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تمهيد:

ــذب  ــد ج ــا تري ــة حين ــة منحرف ــة عقائديَّ ــكان أنَّ كلَّ حرك ــح بم ــن الواض م

ــون  ــم لتك ــز ومفاهي ــىٰ ركائ ــد ع ــدَّ أنْ تعتم ــها فلاب ــج لنفس ــا والتروي ــن إليه الآخري

قــادرة عــىٰ إيجــاد نفــوذ وقاعــدة شــعبيَّة في المجتمــع للوصــول إلٰى غاياتهــا وأهدافهــا 

ــة، وهــذه الركائــز قــد تكــون باطلــة أساســاً ولكنَّهــا زُوقــت وأُلبســت ثــوب  الخاصَّ

اَ تُشْــبهِ  ــبْهَةُ شُــبْهَةً لأنََّ يَتِ الشُّ ــاَ سُــمِّ الحــقِّ والحقيقــة، كــا قــال الإمــام عــيٌّ ݠ: »وَإنَِّ

ــا أَعْــدَاءُ  ــا أَوْليَِــاءُ الله فَضِيَاؤُهُــمْ فيِهَــا اليَقِــنُ، وَدَليِلُهُــمْ سَــمْتُ الهـُـدَىٰ، وَأَمَّ ، فَأَمَّ الحَــقَّ

ــاَلُ، وَدَليِلُهُــمُ العَمَــىٰ«)1(، وقــد تكــون الركائــز في أساســها  الله فَدُعَاؤُهُــمْ فيِهَــا الضَّ

ــة  ــا في القضيَّ ــا ك ــا وتطبيقاته ــا وصغرياته ــوا في مصاديقه ــم تلاعب ــة لكنَّه صحيح

فِــقَ عليــه بــن المســلمين - إلَّ مــن شــذَّ ونــدر ممَّــن لا  ــا ممَّــا اتُّ ــة حيــث نجــد أنَّ المهدويَّ

يُعبَــأ بــه - فكانــت الاســتفادة منهــا مــن قِبَــل الحــركات المنحرفــة في حــدود المصاديــق 

فــة عوضــاً عــن الأصالــة والحقيقــة، ولتدعيــم أغراضهــم قامــوا  وإيجــاد البدائــل المزيَّ

ــا  ــم - ك ــة طرحه ــم بصحَّ ــي إليه ــن ينتم ــاع م ــةً لإقن ــث محاول ــع أحادي ــا بوض إمَّ

1. نهج البلاغة )ص 81/ ح 38(.

السيِّد محمّد القبانجي

أثر الحركات المنحرفة في الموروث المهدوي
ة نموذجاً( )الحركة الإسماعيليَّ
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د  ــرَّ ــا لمج ــع له ــات لا واق ــع وحكاي ــر وقائ ــل - أو ذك ــو مجم ــك بنح ق إلٰى ذل ــنتطرَّ س

تزويــر التاريــخ ليواكــب الأغــراض التــي يريدونهــا ويَدْعــون إليهــا مــروراً بالتأويــل 

ــىٰ تخــدم مصالحهــم. والتفســر الخاطــئ لبعــض الآيــات والروايــات والأحــداث حتَّ

ة: الحركات المنحرفة ووضع الأحاديث المهدويَّ

ــورة  ــاء ص ــودُّ إعط ــا ن ــدر م ــوان بق ــاً للعن ــتعراضاً تفصيليّ ــا اس ــس هدفن لي

ــة المنحرفــة - وفي ســبيل  ــح مــا أســلفناه مــن محاولــة الحــركات المهدويَّ ــة تُوضِّ إجماليَّ

تدعيــم مراداتهــا - جَعْــلَ الأحاديــث وخلــطَ الأوراق والتأويــل الخاطــئ للروايــات 

ــا: ــاذج منه ــك ن ــة، وإلي الصحيح

1 - الحركة الكيسانيَّة(1):

اج في هــذه الروايــة: عَــنْ عَبْدِ  لم أجــد حديثــاً وضعــوه فيــه إلَّ قــول حيَّــان الــرَّ

ــا  ــهُ: »يَ ــدِ اَلله ݠ، فَقَــالَ لَ اجُ عَــىَٰ أَبِ عَبْ َّ ــانُ اَلــرَّ ــنِ مُسْــكَانَ، قَــالَ: دَخَــلَ حَيَّ اَلله بْ

ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ الحَنفَِيَّــةِ؟«، قَــالَ: يَقُولُــونَ: هُــوَ حَــيٌّ  حَيَّــانُ، مَــا يَقُــولُ أَصْحَابُــكَ فِ مُمََّ

ــهُ كَانَ فيِمَــنْ عَــادَهُ فِ مَرَضِــهِ، وَفيِمَــنْ  ثَنـِـي أَبِ أَنَّ يُــرْزَقُ، فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اَلله ݠ: »حَدَّ

جَ نسَِــاؤُهُ، وَقُسِــمَ مِيَراثُــهُ«، قَــالَ: فَقَــالَ حَيَّــانُ:  أَغْمَضَــهُ، وَفيِمَــنْ أَدْخَلَــهُ حُفْرَتَــهُ، وَزُوِّ

ــكَ  ــةِ مَثَــلُ عِيسَــىٰ بْــنِ مَرْيَــمَ، فَقَــالَ: »وَيَْ ــةِ فِ هَــذِهِ الأمَُّ ــدِ بْــنِ الحَنفَِيَّ ــاَ مَثَــلُ مُمََّ إنَِّ

ــانُ شُــبِّهَ عَــىَٰ أَعْدَائِــهِ؟«، فَقَــالَ: بَــىَٰ شُــبِّهَ عَــىَٰ أَعْدَائِــهِ، قَــالَ: »فَتَزْعُــمُ أَنَّ أَبَــا  يَــا حَيَّ

؟! لَ وَلَكِنَّــكَ تَصْــدِفُ يَــا حَيَّــانُ...«)2(. ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ جَعْفَــرٍ عَــدُوُّ مُمََّ

ــه هــو المهــدي  ــة، وزعمــوا أنَّ ــة الحنفيَّ ــن أمــر المؤمنــن ݠ ابــن خول ــد ب 1. فرقــة قالــت بإمامــة أبي القاســم محمّ
. ــىٰ يُظهِــر الحــقَّ ــه حــيٌّ لم يمــت ولا يمــوت حتَّ الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً، وأنَّ

2. اختيار معرفة الرجال )ج 2/ ص 603 و604/ ح 570(.
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ة(1): 2 - الدولة الأمُويَّ
ــة  ــدة المهدويَّ ــتغلال العقي ــة اس ــة الأمُويَّ ــة للدول ــة الإعلاميَّ ــت المنظوم حاول
المتســالم عليهــا بــن المســلمين لصالحهــا، لمــا في ذلــك مــن الــدلالات الكثــرة كــا لا 
يخفــىٰ عــىٰ الفطــن، ومنهــا الاقــران والإيحــاء بــأنَّ مــن كانــت هكــذا صفتــه )يمــأ 
الأرض عــدلاً( فلابــدَّ أنْ تكــون عشــرته أو آبــاؤه هــم أهــل الحــقِّ والحــقُّ معهــم، 
ــه في  ــاب أو ابن ــن الخطَّ ــر ب ــان عم ــن لس ــة ع ــث المفتعل ــض الأحادي ــد بع ــذا نج ل
ــن الذيــن ينتســبون مــن ناحيــة  ىٰ بالخلفــاء أو الملــوك الأمُويِّ صالــح بعــض مــا يُســمَّ

ــاب، وهــو عمــر بــن عبــد العزيــز. الأمُِّ إلٰى عمــر بــن الخطَّ
فعــن عبــد الله بــن دينــار، عــن عمــر، قــال: )يــا عجبــاً! يزعــم النــاس أنَّ الدنيا 
لــن تنقــي حتَّــىٰ يــي رجــل مــن آل عمــر يعمــل بمثــل عمــل عمــر(، قــال: فكانــوا 
يرونــه بــال بــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: وكان بوجهــه أثــر، قــال: فلــم يكــن هــو، 

ــه ابنــة عاصــم بــن عمــر بــن الخطَّــاب)2(. وإذا هــو عمــر بــن عبــد العزيــز، وأُمُّ
ــي  ــن، ي ــه ش ــدي بوجه ــن ول ــل م ــون رج ــر: )يك ــن عم ــع، ع ــن ناف وع

ــز)3(. ــد العزي ــن عب ــر ب ــبنَّه إلَّ عم ــع: لا أحس ــال ناف ــدلاً(، ق ــا ع فيملأه
ــراً  ــر كث ــن عم ــمع اب ــت أس ــال: كن ــر، ق ــن عم ــن اب ــاً، ع ــع أيض ــن ناف وع
ــأ  ــة، يم ــه علام ــر في وجه ــد عم ــن ول ــذي م ــذا ال ــن ه ــعري م ــت ش ــول: )لي يق

عــدلاً()4(. الأرض 

ــذوا مــن الشــام مقــرّاً  1. بنــو أُميَّــة، هــم الفــرع الثــاني مــن قريــش، حكمــوا في الدولــة الإســاميَّة قرابــة قــرنٍ، واتَّ
لهــم، ومــن دمشــق عاصمــة لدولتهــم، وكانــت فــرة حكمهــم مــا بــن عــام )41هـــ/ 661 م( إلٰى )132هـــ/ 
ل ملوكهــم معاويــة بــن أبي ســفيان،  ســوا لاحقــاً دولــة في الأندلــس عاصمتهــا قرطبــة. أوَّ ــم أسَّ 750 م(، كــا أنَّ

وآخرهــم مــروان الحــار.
ة )ج 6/ ص 492(. 2. دلائل النبوَّ

3. الفتن لنعيم بن حمَّاد )67(.
4. طبقات ابن سعد )ج 5/ ص 331(.
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3 - الدولة العبَّاسيَّة(1):
وهكــذا نجــد الدولــة العبَّاســيَّة - وعــىٰ غــرار مــن ســبقها - حاولــت ليَّ عنــق 
ــة  ــث المهدويَّ ــع الأحادي ــال ووض ــك بافتع ــا، وذل ــة لصالحه ــة الثابت ــدة المهدويَّ العقي

ــة حركتهــم ومســرتهم. لإقنــاع النــاس بصحَّ
فعــن أحمــد بــن راشــد الهــالي، عــن ســعيد بــن خثيــم، رفعــه إلٰى أُمِّ الفضــل، 
ــكَ  ــيَ لَ ــةٍ، فَهِ ــنَ وَمَائَ ــسٍ وَثَلَثِ ــنةَُ خَْ ــتْ سَ ــاسُ، إذَِا كَانَ ــا عَبَّ ــيِّ ݕ: »يَ ــن النب ع

.)2(» ــدِيُّ ــمْ اَلَمهْ ــورُ، وَمِنهُْ ــمْ اَلَمنصُْ احُ، وَمِنهُْ ــفَّ ــمْ: اَلسَّ ــدِكَ، مِنهُْ وَلوُِلْ
ــي أَبُــو الخلَُفَــاءِ الأرَْبَعِــنَ، أَجْــوَدُ قُرَيْــشٍ  وعــن ابــن عبَّــاس مرفوعــاً: »هَــذَا عَمِّ
، يَــا عَــمّ، بِ فَتَــحَ اَللهُ هَــذَا  احُ، وَاَلَمنصُْــورُ، وَاَلَمهْــدِيُّ ــفَّ كَفّــاً وَأَحَْاهَــا، مِــن وُلْــدِهِ: اَلسَّ

تمُِــهُ برَِجُــلٍ مِــنْ وِلْــدِكَ«)3(. الأمَْــرَ، وَيَْ
ي«)4(. وأحاديث عن رسول الله ݕ: »اَلَمهْدِيُّ مِنْ وُلْدِ العَبَّاسِ عَمِّ

4 - الحركة الحسنيَّة(5):
لا نريــد الخــوض في تفاصيــل ثــورات آل الحســن ݠ، فهــذه تُبحَــث في 
ــة لصالــح حركتهــم  ــا، ولكنَّهــم أيضــاً حاولــوا الاســتفادة مــن العقيــدة المهدويَّ مظانِّ

1. الدولــة العبَّاســيَّة )132 - 656هـــ(، هــي إحــدىٰ أشــهر الســالات التــي حكمــت أغلــب المناطــق الإســاميَّة 
ــة الإســاميَّة عليهــا،  لأكثــر مــن خمســة قــرون، وبــدأت هــذه الدولــة مــع زوال الحكــم الأمُــوي إثــر ســخط الأمَُّ
اح، وآخرهــم  ــاس الســفَّ ــو العبَّ ل خلفائهــم أب ــيَِ عليهــا. أوَّ ومــع هجــوم المغــول عــىٰ الأراضي الإســاميَّة قُ

المســتعصم بــالله.
2. تاريخ بغداد )ج 1/ ص 84 و85(.

3. الموضوعات لابن الجوزي )ج 2/ ص 37(.
4. العلل المتناهية )ج 2/ ص ٣٧٣/ ح 1431(.

5. حركــة قامــت بقيــادة محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــيِّ بــن أبي طالــب المشــهور بالنفــس الزكيَّة 
ضــدَّ الحكــم العبَّــاسي حيــث أعلــن محمّــد النفــس الزكيَّــة عــن دعوتــه في جمــادىٰ الآخــرة، وســيطر عــىٰ المدينــة، 
ــة بعــد قتــال عظيــم  ــاسي جيشــاً كبــراً إلٰى المدينــة وحاصرهــا، وقُتِــلَ محمّــد النفــس الزكيَّ فأرســل المنصــور العبَّ

عنــد أحجــار الزيــت يــوم الاثنــن لأربــع عــرة ليلــة خلــت مــن رمضــان ســنة )145هـــ(، ودُفـِـنَ بالبقيــع.
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ــة ولــده  ــىٰ كان عبــد الله بــن الحســن المثنَّــىٰ يدعــو إلٰى مهدويَّ ضــدَّ بنــي العبَّــاس، حتَّ
محمّــد منــذ الصغــر، وكان يحجبــه عــن الرؤيــة، ومــن الروايــات التــي نســتقرب جــدّاً 
أنَّ الحســنيِّين لهــم دخالــة في وضعهــا هــي مــا روي عــن عاصــم بــن أبي النجــود، عــن 
ــبُ  ــه قــال: »لَ تَذْهَ ــيِّ ݕ أنَّ ــن مســعود، عــن النب ــد الله ب ــن حبيــش، عــن عب زرِّ ب
ــئُ اسْــمُهُ اسْــمِي، وَاسْــمُ أَبيِــهِ  ــىٰ يَبْعَــثَ اللهُ رَجُــاً مِــنْ أَهْــلِ بَيْتِــي، يُوَاطِ نْيَــا حَتَّ الدُّ

ــمُ أَبِ«)1(. اسْ

ــاعَةُ حَتَّــىٰ يَمْلِــكَ النَّــاسَ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي، يُوَاطِــئُ  وقــال: »لَ تَقُــومُ السَّ

اسْــمُهُ اسْــمِي، وَاسْــمُ أَبيِــهِ اسْــمُ أَبِ«)2(.

وقال »الَمهْدِيُّ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبيِهِ اسْمُ أَبِ«)3(.

وعــن أبي الطفيــل، قــال: قــال رســول الله ݕ: »الَمهْــدِيُّ اسْــمُهُ اسْــمِي، وَاسْــمُ 

ــمُ أَبِ«)4(. أَبيِهِ اسْ

ــاً رفعــوه إلٰى  ــة فوضعــوا حديث وكان محمّــد بــن عبــد الله الحســني في لســانه رتَّ

ــةٌ()5(. ــه قــال: )إنَّ المهــديَّ اســمه محمّــد بــن عبــد الله، في لســانه رتَّ أبي هريــرة بأنَّ

ــم  ــاً لدع ــن حديث ــن أربع ــر م ــوا أكث ل ــوا وأوَّ ــة)6( وضع ــة الواقفيَّ 5 - الحرك

ــا: ــا، ومنه ــا كلّه ــاب عنه ــة وأج ــوسي في الغيب ــيخ الط ــا الش ــا ذكره ــم ك معتقده

1. المصنَّف لابن أبي شيبة )ج 8/ ص 678/ ح 193(.
2. تاريخ بغداد )ج 1/ ص 370(.

3. الفتن لنعيم بن حمَّاد )ص 227(.

4. الفتن لنعيم بن حمَّاد )ص 227(.
5. مقاتل الطالبيِّين )ص 164(.

ــه،  ــد قيام ه عن ــردُّ ــه ي ــه وإنَّ ــه الله إلي ــات ورفع ــت: م ــر ݠ وقال ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــل الإم ــرت قت ــة أنك 6. فرق
ــه الإمــام القائــم، ولم يأتمُّــوا بعــده  عــاء أنَّ وا هــؤلاء جميعــاً الواقفــة لوقوفهــم عــىٰ موســىٰ بــن جعفــر وادِّ فســمُّ

ــيعة )ص 81(. ــرَق الش ــع: فِ ــره. راج ــاوزوه إلٰى غ ــام، ولم يتج بإم
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عَــنِ الفُضَيْــلِ بْــنِ يَسَــارٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اَلله ݠ يَقُــولُ: »لَ يَنسِْــجُنيِ 

وَالقَائِــمَ أَبٌ«)1(.

، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَرٍ ݠ يَقُــولُ: »إنَِّ اَللهَ اسِْــتَنقَْذَ  وَعَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ اَلَمدَائِنـِـيِّ

ــةَ مِــنْ  ائِيــلَ مِــنْ فرِْعَوْنَِــا بمُِوسَــىٰ بْــنِ عِمْــرَانَ، وَإنَِّ اَللهَ مُسْــتَنقِْذٌ هَــذِهِ الأمَُّ بَنِــي إسَِْ

فرِْعَوْنِـَـا بسَِــمِيِّهِ« )2(.

ــتُ  ــلٌ: جُعِلْ ــالَ رَجُ ــالَ: قَ ــرٍ ݠ، قَ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرْوَانَ، عَ ــنِ مَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ وَعَ

: »لَــوْ لَْ يَبْــقَ مِــنَ  ـُـمْ يَــرْوُونَ أَنَّ أَمِــرَ اَلُمؤْمِنـِـنَ ݠ قَــالَ باِلكُوفَــةِ عَــىَٰ المنِـْـرَِ فـِـدَاكَ، إنَِّ

ــا قِسْــطاً  ــي يَمْلَُهَ ــثَ اَللهُ رَجُــاً مِنِّ ــىٰ يَبْعَ ــوْمَ حَتَّ ــكَ اليَ لَ اَللهُ ذَلِ ــوَّ ــوْمٌ لَطَ ــا إلَِّ يَ نْيَ اَلدُّ

وَعَــدْلاً كَــاَ مُلِئَــتْ ظُلْــاً وَجَــوْراً«، فَقَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »نَعَــمْ«، قَــالَ: فَأَنْــتَ هُــوَ؟ 

فَقَــالَ: »لَ، ذَاكَ سَــمِيُّ فَالِــقِ البَحْــرِ«)3(.

ض إلٰى ردِّ هــذه الأحاديــث الموضوعــة مــن قِبَــل هــذه الحركات  ولا نريــد التعــرُّ

ــع إلٰى  ــل فليرج ــن أراد التفصي ــرة، فم ــة المتوات ــا بالأدلَّ ــت بطنهلا ــد ثب ــة، فق المنحرف

ــا. مظانِّ

ــرافي في  ــلوبها الاح ــاعيليَّة وأُس ــة الإس ــول الحرك ــا ح ــلَّ اهتمامن ز ج ــنرُكِّ وس

ــا. ــة به ــعبيَّة المؤمن ــدة الش ــيع القاع ــة وتوس ــاء المهدويَّ ع ادِّ

الحركة الإسماعيليَّة، نبذة في التأسيس والعمل الميداني:

ــىٰ  ــاعيليَّة ع ــة الإس ــا الفرق ــت به ــي قام ــات الت ــوض في التحريف ــل الخ قب

ــذه  ــاني ه ــىٰ مب ــرة ع ــرة مخت ــاء نظ ــن إلق لاً م ــدَّ أوَّ ــة لاب ــدة المهدويَّ ــتوىٰ العقي مس

ــول: ــا، فنق ــها وعقائده ــة وأُسُس الحرك

1. الغيبة للطوسي )ص 43/ ح 25(.

2. الغيبة للطوسي )ص 45/ ح 27(.

3. الغيبة للطوسي )ص 46/ ح 30(.
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م الطائفة الإسماعيليَّة إلٰى قسمين: يمكن أنْ نُقسِّ

ل: المذهب الإسماعيلي: القسم الأوَّ
وهــو عبــارة عــن إيــان طائفــة مــن النــاس بإمامــة إســاعيل بــن الإمــام جعفــر 
ٰ ســنة )148هـــ( وهــو الأقــرب للصــواب خلافــاً لمــن قــال:  الصــادق ݠ - المتــوفَّ
إنَّ وفاتــه ســنة )133هـــ( دون إمامــة موســىٰ الكاظــم ݠ - باعتبــاره إمامــاً ســابعاً 
ــم انقســموا  تنتهــي إليــه الإمامــة بعــد أبيــه، ولا يعنينــا كثــراً دراســة هــذه الجهــة وأنَّ
دة، فمنهــم مــن اعتقــد بغيبــة إســاعيل وعــدم موتــه وهــم القرامطة،  إلٰى أقســام متعــدِّ
وقالــوا: إنَّ مــا فعلــه وأظهــره أبــوه الإمــام الصــادق ݠ مــن الحــزن والجــزع عــىٰ 
ــن  ــم م ــك، ومنه ــا إلٰى ذل ــوت وم ــة للطاغ ــة وتعمي ــاب التقيَّ ــن ب ــو م ــاعيل ه إس
اعتقــد بموتــه وانتقــال الإمامــة إلٰى ولــده )محمّــد( المتــوفّٰ ســنة )193هـــ( وانتقالهــا 

إلٰى ولــد ولــده.
ــة  ــذه الطائف ــن في ه ــرن( لم يك ــف ق ــا )نص ــت ربَّ ــي طال ــرة الت ــذه الف وفي ه
ــرَق والطوائــف الأخُــرىٰ  تنظيــم خــاصٌّ ولا حركــة منظَّمــة، بــل حالهــا كســائر الفِ

ــة. ــة والموضوعيَّ ــا الذاتيَّ ــب قابليَّاته ــاً بحس ــر تدريجيّ ــو وتنح تنم
ــل)1(  ولنــا لإثبــات هــذه الدعــوىٰ أنَّ التاريــخ يشــهد عــىٰ ذلــك لأنَّ ابــن المفضَّ
كتــب للمهــدي العبَّــاسي)2( الــذي تســلَّم عــرش الخلافــة بعــد المنصــور كتاباً ذكــر فيه 
ــة، وفرقــة يقــال  ــىٰ ذكــر فرقــة يقــال لهــا: الزراريَّ ــرَق صنفــاً صنفــاً حتَّ صنــوف الفِ

ر الســاباطي. ــة نســبة لعــاَّ لهــا: العماريَّ

1. لم أجد ترجمته.
2. هــو أبــو عبــد الله محمّــد بــن عبــد الله المنصــور بــن محمّــد بــن عــيٍّ المهــدي بــالله، ثالــث خلفــاء الدولــة العبَّاســيَّة 
ــه هــي أُمُّ موســىٰ بنــت منصور  بالعــراق، وُلـِـدَ بإيــذج مــن كــور الأهــواز عــام )127هـــ(، وتُــوفِّ بماســبذان، أُمُّ
ة  ــة، ولي الخلافــة بعــد أبيــه أبي جعفــر المنصــور عــام )158هـــ(، وتُــوفِّ عــام )169هـــ(، وكانــت مــدَّ الحميريَّ

خلافتــه عــر ســنين وشــهراً.
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ــوبة  ــة المنس ري ــر العمَّ ــىٰ يذك ــيعة حتَّ ــة للش ــرَق المزعوم ــع الفِ ــر جمي ــراه يذك أف

ــاً  ــاً مؤمن ــه فطحيّ ــع إلَّ كون ــوم ذاك أيُّ تاب ــه ي ــن ل ــذي لم يك ــاباطي ال ر الس ــاَّ إلٰى ع

ــة  بإمامــة عبــد الله الأفطــح ولا يذكــر الإســاعيليَّة؟ فلــو كان لإســاعيل دعــوة سّريَّ

ــان مــن بلــد إلٰى بلــد حســب زعــم  ــام المنصــور ثــمّ لابنــه محمّــد حيــث كانــا يتنقَّ أيَّ

الإســاعيليَّة، لــكان مــن المحتَّــم مجــيء اســمه في قائمــة أصحــاب الأهــواء، كلُّ ذلــك 

يــدلُّ عــىٰ أنَّ المذهــب والحركــة قــد نشــأت بعــد لأيٍْ مــن الدهــر)1(.

القسم الثاني:

ــاج  ــو اندم ــر ه ــت للنظ ــكل ملف ــة بش ــذه الفرق ــىٰ ه ــرأ ع ــذي ط ــن ال ولك

ــة وتلبُّســهم بهــذه العقيــدة، ممَّــا  ــن وهــم جماعــة الخطَّابيَّ ودخــول جماعــة مــن الباطنيِّ

أعطاهــا بُعــداً تأويليّــاً غيبيّــاً باطنيّــاً بشــكلٍ خــاصٍّ بحيــث جُعِــلَ أحــد أهــمّ محاورهــا 

- كعقيــدة - هــو البُعــد التأويــي في جميــع المعــارف الإســاميَّة عــىٰ مســتوىٰ الأصُــول 

ــة. ــىٰ تفاصيــل الأحــكام الشرعيَّ أو الفــروع، بــل حتَّ

ــة الأوُلٰى،  ــن المرحل ــاً ع ــف كلّيّ ــة تختل ــة ثاني ــة بمرحل ــذه الفرق ــت ه ودخل

فصــار لهــا مُنظِّــرون ودُعــاة كثــر، ونتيجــةً ذلــك أصبــح لهــم أتبــاع بــكلِّ بقــاع العــالم 

ــا غــره أيضــاً، واســتفادت هــذه الفرقــة بشــكل ملفــت للنظــر مــن  الإســامي وربَّ

ــة: ــاط التالي ــال النق ــن خ ــك م ر ذل ــوُّ ــن تص ــة، ويمك ــي عشريَّ ــدة الاثن العقي

1 - الإيمان بالإمام المهدي ¨:

ــه  ــدت ب ــت واعتق ــذي آمن ــدي ال ــخص المه ــوا بش ــم آمن ــك أنَّ ــي ذل لا يعن

ــن  ــن الحس ــة ب ــام الحجَّ ــة الإم ــد بمهدويَّ ــرة تعتق ــة، فالأخ ــا عشريَّ ــة الاثن الفرق

ــه وُلِــدَ ســنة )255 أو 256هـــ(، وســيُظهره الله فيملأهــا قســطاً  العســكري ¨، وأنَّ

ف. 1. بحوث في الملل والنحل )ج 8/ ص 85( بتصرُّ
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ىٰ  ــة عبيــد الله المهــدي، والــذي ســمَّ ــا الإســاعيليَّة فقــد اعتقــدوا بمهدويَّ وعــدلاً، أمَّ

ــس  ــد أسَّ ــتورين، وق ــة المس ــد الأئمَّ ــر بع ــام ظاه ل إم ــو أوَّ ــداً()1(، وه ــه )محمّ نفس

ــرب. ــة بالمغ ــة الفاطميَّ الدول

والملاحَــظ أنَّ الــذي أرســىٰ لــه قواعــد الحكــم في المغــرب هــو الداعيــة الكبــر 

ــد الله الشــيعي  ــو عب ــل الدعــاة للحركــة الإســاعيليَّة - وهــو أب ــذي مــن أوائ - وال

ــد الطريــق لإمامــة عبيد  ــن أبــو عبــد الله واســتقرَّ أمــره مهَّ ــه: )لـــاَّ تمكَّ حيــث يُنقَــل أنَّ

ــىٰ  ــوا ع ــام، فقَدِم ــلمية في أرض الش ــة إلٰى س ــن كتام ــال م ــث برج ــدي، فبع الله المه

عبيــد الله وأخــروه بــا فتــح الله عليــه، وكان قــد اشــتهر هنــاك أنَّ الخليفــة المكتفــي 

ار، ومعهــا أهلهــا فأقاما  طلبــه، فخــرج مــن ســلَمية فــارّاً ومعــه ابنــه أبــو القاســم نــزَّ

ين، ثــمّ ســار إلٰى طرابلــس وقــد ســبقَ خــره إلٰى )زيــادة الله( فســار إلٰى  بمــر مســتقرِّ

ــدِمَ كتــاب )زيــادة الله( ابــن الأغلــب إلٰى عامــل طرابلــس بأخــذ عبيــد  قســطيليَّة فقَ

الله وقــد فاتهــم، فلــم يُدركــوه، فرحــل إلٰى سجلماســة وأقــام بهــا، فــوافٰى عاملــه عــىٰ 

ــدّاً مــن أنْ قبــض  ــد الله فلــم يجــد بُ ــادة الله، بالقبــض عــىٰ عبي ــاب زي سجلماســة كت

عليــه وســجنه. فلــاَّ دخــل شــهر رمضــان ســار أبــو عبــد الله مــن رقــادة في جيــوش 

عظيمــة يريــد سجلماســة، فحاربــه اليســع يومــاً كامــاً إلٰى الليــل ثــمّ فــرَّ عاملهــا في 

تــه، فدخــل أبــو عبــد الله مــن الغــد إلٰى البلــد وأخــرج عبيــد الله وابنــه ومشــىٰ  خاصَّ

في ركابهــا بجميــع رؤســاء القبائــل، وهــو يقــول للنــاس: هــذا مولاكــم، وهــو يبكــي 

ة الفــرح حتَّــىٰ وصــل بهــا إلٰى فســطاط وأقامــا فيهــا أربعــن يومــاً، ثــمّ ســار  مــن شــدَّ

ــب المهــدي الإمــام الســادس للإســاعيليَّة، وُلـِـدَ بســلمية التــي هــي بلــدة بالشــام مــن أعــال  1. هــو عبيــد الله الملقَّ
حمــص عــام )259 أو 260هـــ(، ودُعِــيَ لــه بالخلافــة عــىٰ منابــر رقــادة والقــروان يــوم الجمعــة لتســع بقــن 
ــىٰ البلــدة  ــاس، وبن ــي العبَّ ــة بن ــاد المغــرب عــن ولاي ــع الآخــر ســنة )289هـــ(، فخرجــت ب مــن شــهر ربي

ــة(، وتُــوفّ بهــا عــام )322هـــ(. راجــع: بحــوث في الملــل والنحــل )ج 8/ ص 107(. المعروفــة بـــ )المهديَّ
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ــم عــىٰ وجــوه  ــة في ربيــع الآخــر ســنة ســبع وتســعين ونــزل برقــادة، وقسَّ إلٰى إفريقيَّ
ــة()1(. كتامــة أعــال إفريقيَّ

ومــات مهــدي الإســاعيليَّة )محمّــد / عبــد الله بــن الحســن( في ليلــة الثلاثــاء 
ل عــن ثــاث وســتِّين ســنة، وكانــت خلافتــه )24 ســنة(. منتصــف شــهر ربيــع الأوَّ

ه ¨ حيٌّ مستتر: 2 - الإيمان بالغيبة وأنَّ
ك واســتلام الســلطة والحكــم عدلوا عن  لـــاَّ أرادت الحركــة الإســاعيليَّة التحــرُّ
ــة المســتورين  عقيــدة الغيبــة والإمــام المســتور إلٰى الإمــام الظاهــر، فبعــد مــوت الأئمَّ
عندهــم - ومنهــم إســاعيل وابنــه محمّــد وابنــه أحمــد ثــمّ الحســن بــن أحمــد المتــوفي 
ــاه  هــوا إلٰى القــول بالإمــام المهــدي الظاهــر، وهــو مــن ذكرن ســنة )289هـــ( - توجَّ
ــدي،  ــه بالمه ــب نفس ــداً ولقَّ ــه محمّ ىٰ نفس ــمَّ ــد س ــن، )وق ــن الحس ــد الله ب ــابقاً عبي س
ــق  ــيلةً لتحقي ــا وس ــيُّ ݕ ليتَّخذه ــه النب ــر ب ــذي أخ ــدي ال ــاف المه ــص أوص فتقمَّ

ــه مفــرض الطاعــة()2(. ــه، وأنَّ مآرب
ــتهاجر  ــك س ــه: إنَّ ــال ل ــه، وق ــة إلي ــده بالإمام ــده وعه ــاة وال ــد وف ــك بع وذل

ــدة... ــرة بعي ــدي هج بع
ــدلُّ  ــد الإســاعيليَّة، والــذي ي ــة المســتورون عن ــد الله هــم الأئمَّ ــل عبي ومــا قب
عليــه أنَّ القــاضي النعــان)3( وصفهــم بالاســتتار، وجعــل مبــدأ الظهــور قيــام عبيــد 

ــه يقــول: ــه في أُرجوزت الله الإمــام المهــدي، وإليــك أبيات

1. بحوث في الملل والنحل )ج 8/ ص 114(.

2. بحوث في الملل والنحل )ج 8/ ص 116(.
3. هــو النعــان بــن محمّــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن حيُّــون التميمــي، ويقــال لــه: القــاضي النعــان، واشــتهر بــأبي 
ــاده وإنْ  ــنة مي ــرَف س ــيَّة، لم يُع ــة العبَّاس ــه الدول ــان فقي ــة النع ــا حنيف ــون أب ــه الفاطميُّ ــي ب ــي يضاه ــة ك حنيف
ــنة  ــر س ــن الله إلٰى م ــزِّ لدي ــع المع ــدِمَ م ــرة، قَ ــث للهج ــرن الثال ــر الق ــدَ في أواخ ــه وُلِ ــح أنَّ ــا يُرجِّ ــاك م كان هن

)362هـــ(، وهــو كبــر قضاتــه، وتُــوفِّ بهــا ســنة )363هـــ(.
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جعفــرِ بعــد  المحنــة  ت  ِواشــتدَّ التســرُّ إلٰى  الأمــر  فانــرف 
ولــدهِ بعــض  أقــام  قــد  جلــدهِوكان  مــن  رأىٰ  لـــاَّ  مقامــه 
ســرِ في  لــه  الأمــر  ــدريفجعــل  ــذاك ي ــوا ب ــن قال ــم يك فل
أعدائــهِ مــن  عليــه  أوليائــهِلخوفــه  مخــض  ثقــات  إلَّ 
أربعــهْوأهلــه الذيــن قــد كانــوا معــهْ وقامــوا  بالأمــر  فقــام 
لصلبــهِ كلُّهــم  مــىٰ  بــعـــده بحســبهِلـــاَّ  مستـتـريـــن 
الرعيــهْ جملــة  في  دخلــوا  والـــرزيهْقــد  الـمـحـنـــة  ة  لشـــدَّ
ودعــوة في النــاس كانــت تجــريوكلُّهـــم لـــه دعـــاء تـســـري

ة بعنوان الدعاة أو الداعي: 3 - فكرة النيابة الخاصَّ

ــي  ــاعيليَّة يضاه ــة الإس ــد الفرق ــاً عن ــاً عظي ــب( منصب ــي )النائ ــي الداع أُعط

ــا يفوقــه بكثــر بحيــث إنَّ مخالفتــه  ، بــل ربَّ ــة بالنائــب الخــاصِّ اعتقــاد الاثنــي عشريَّ

يــن، وخروجــاً عــن طاعــة  ومعارضتــه تُعَــدُّ - بالنســبة للإســاعيليَّة - مروقــاً عــن الدِّ

ــم جعلــوا العقيــدة بالداعــي مــن صلــب العقيــدة وحدودهــا)1(. الإمــام نفســه، لأنَّ

فهــم مــن هــذه الجهــة اعتمــدوا عــىٰ الداعــي أكثــر بكثــر مــن اعتــاد الاثنــي 

ــوص  ــة في خص اب الأربع ــوَّ ــىٰ الن ــد ع ــرة تعتم ــإنَّ الأخ ــب، ف ــىٰ النائ ــة ع عشريَّ

ــم  ــاعيليَّة فإنَّ ــاً للإس ــة، خلاف ــة الخاصَّ ــؤونهم الحياتيَّ ــس في ش ــن ولي ي ــور الدِّ أُم

اعتمــدوا عــىٰ الدعــاة في أُمــور دنياهــم وأُخراهــم وأُمــور دينهــم ومعاشــهم، فــا 

ــم في كلِّ شيء. ــوز مخالفته تج

ــابهت  ــي ش ــرىٰ الت ــاط الأخُ ــز والنق ــض الركائ ــد بع ــال توج ــة الح وبطبيع

ــوارق في  ــض الف ــاك بع ــك هن ــة، وكذل ــي عشريَّ ــع الاثن ــا م ــاعيليَّة به ــة الإس الحرك

1. راجع بحوث في الملل والنحل )ج 8/ ص 10(.
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ــن  ــر م ــم أكث ــث إنَّ ــاعيليَّة حي ــد الإس ــاة عن ــا في الدع ــركة، ك ــور المش ــس الأمُ نف

ــة. ــي عشريَّ ــد الاثن ــط عن ــة فق ــون أربع اب الخاصُّ ــوَّ ــا الن ــر، بين ــة بكث أربع

وهناك غيرها من أوجه الافتراق والتلاقي بين الطائفتين.

مضافــاً لــكلِّ هــذا فــإنَّ الحركــة الإســاعيلية كان لهــا تنظيمهــا المركــزي الخاصُّ 

والمنضبــط بشــكل دقيــق حيــث اعتمــدوا عــىٰ أهــمّ ثــاث ركائــز لتدعيــم حركتهــم، 

: هي و

ة والكتمان الشديد. 1 - السّريَّ

2 - الفدائيُّون.

3 - فرقة الاغتيالات.

س  هــة لــكلِّ شــخص يتوجَّ ويمكــن اعتبــار الثــاني والثالــث واحــداً، وهــي موجَّ

منــه الإســاعيليَّة خوفــاً عــىٰ حركتهــم، ســواء عــىٰ المســتوىٰ الفكــري أم العســكري، 

فقامــوا باغتيــال العديــد مــن الشــخصيَّات والأمُــراء وأصحــاب الفكــر مــن الذيــن 

يعترضــون طريــق حركتهــم.

ومــن الطريــف أنَّ الشريــف الــرضي أبــدىٰ خشــيته منهــم، وقلــق مــن تنفيذهــم 

ــع مــع بعــض بنــي هاشــم  ــه حينــا أصرَّ أبــوه وأخــوه أنْ يمــي ويُوقِّ الاغتيــال بحقِّ

في صحيفــة عــدم انتســاب الإســاعيليَّة إلٰى رســول الله ݕ في الحادثــة المعروفــة حينــا 

ام الفاطميِّــن يقــول فيهــا: كتــب الــرضي أبياتــاً فيهــا تمجيــد بالحُــكَّ

حمــيمــا مقامــي عــىٰ الهــوان وعنــدي وأنــف  صــارم  مقــول 
الضيــم عــن  بي  محلــق  وحــيوإبــاء  طائــر  زاغ  كــا 
إنْ المجــد  إلٰى  لــه  عــذر  المــرفيأيُّ  غمــده  في  غــام  ذلَّ 
الأعــادي بــاد  في  الضيــم  العلــويأحمــل  الخليفــة  وبمــر 
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مــولاي ومــولاه  أبي  أبــوه  القــيمَــن  البعيــد  ضامنــي  إذا 
وعـلـــيلــفَّ عــرفي بعرفــة ســيِّدا النــاس مـحـــمّد  جـمـيعـــاً 

ــر  ــىٰ، فأنك ــه المرت ــه وأخي ــىٰ أبي ــادر( ع ــاسي )الق ــة العبَّ ــل الخليف فأرس 	

ــه، ولا  ــاه بخطِّ ــه، ولا رأين ــمعه من ــاَّ لم نس ــعر فم ــذا الش ــا ه ــد: أمَّ ــو أحم ــب أب النقي

يبعــد أنْ يكــون بعــضُ أعدائــه نَحلــه إيــاه، وعــزاه إليــه.

ــن القدح في أنســاب  فقــال القــادر: إنْ كان كذلــك فلتكتــب الآن محــراً يتضمَّ

ــه فيــه، فكتــب محــراً بذلــك، شــهد فيــه جميــع مــن  ولاة مــر، ويكتُــب محمّــد خطَّ

ــر إلٰى  ــل المح ــىٰ، وحم ــه المرت ــد، وابن ــو أحم ــب أب ــم: النقي ــس، منه ــر المجل ح

ــه، وقــال:  ــه فيــه، حملــه أبــوه وأخــوه، فامتنــع مــن ســطر خطِّ الــرضي ليكتــب خطَّ

لا أكتــب، وأخــاف دعــاة صاحــب مــر، وأنكــر الشــعر، وكتــب خطَّــه وأقســم فيــه 

ــه في المحــر،  ــه لا يعرفــه، فأجــره أبــوه عــىٰ أنْ يكتــب خطَّ ــه ليــس بشــعره، وأنَّ أنَّ

ــم معروفــون بذلــك)1(. ــن وغيلتهــم لي فإنَّ فلــم يفعــل، وقــال: أخــاف دعــاة المصريِّ

ولا أدري هــل أنَّ الشريــف الــرضي كان خائفــاً فعــاً مــن اغتيال الإســاعيليِّين 

ــع عــىٰ صحيفــة القــدح في نســب الفاطميِّين. ــه قــال ذلــك حتَّــىٰ لا يُوقِّ لــه، أم أنَّ

وقفة مع التنظيم الدعوي الإسماعيلي:

ــة  ــر الحرك ــو ع ــاني وه ــا الث ــاعيليَّة في عصره ــة الإس ــابقاً: إنَّ الفرق ــا س قلن

والتبشــر الدعــوي لعقائدهــا وســعيها لاســتلام الحكــم وتأســيس الدولــة، اعتمــدت 

كلُّ الاعتــاد عــىٰ الدعــاة، وكانــت تختارهــم مــن أذكــىٰ النــاس وأمهرهــم وأبرعهــم 

في كثــر مــن العلــوم والمعــارف، خصوصــاً إذا لاحظنــا أنَّ الحركــة كانت تجابه بقســوة 

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )ج 1/ ص 37 و38(.
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متناهيــة مــن كثــر مــن الأطــراف ســواء العبَّاســيِّين أم الســاجقة أو غيرهــم، لــذا كان 

ولابــدَّ مــن اعتــاد تنظيــم غايــة في الخطــورة والسرعــة والفــداء، يقــول الســبحاني:

ــط  ــان التخطي ــزوم إتق ــوا بل ــف، وأحسُّ ــورة الموق ــىٰ خط ــاة ع ــف الدع )وق

ــة  والتنظيــم، وبلغــوا فيــه الــذروة بحيــث لــو قورنــت مــع أحــدث التنظيــات الحزبيَّ

ٰ في هــذا المضــار، وقــد ابتكروا أســاليب  ــة لفاقتهــا، وكانــت لهــم القــدح المعــىَّ العصريَّ

ــة عــىٰ أُسُــس مكينــة مســتوحاة مــن عقيدتهــا الصميمــة. مبنيَّ
ولقــد برعــوا براعــة لا تُوصَــف في تنظيــم أجهــزة الدعايــة - عــىٰ قلَّة الوســائل 
في ذلــك العــر -، واســتطاعوا أنْ يشرفــوا بسرعــة فائقــة عــىٰ أقــاصي بقــاع البلــدان 
ــوا  ــا نظَّم ــك ب ــة، وذل ــاد المتناهي ــم في الأبع ــار أتباعه ــمون أخب ــاميَّة، ويتنسَّ الإس
ــرع في  ــذي ب ــل - ال م الزاج ــاَّ ــد كان للح ــائل، وق ــن وس ــوا م ــاليب وأحدث ــن أس م
ــار والمراســات  ــال في تنظيــم نقــل الأخب اســتخدامه دعــاة الإســاعيليَّة - أثــره الفعَّ

ــة()1(. ــة الهامَّ السّريَّ

اللقاء بالإمام المهدي ¨ في غيبته:
ــىٰ  ــدي ¨ حتَّ ــام المه ــاء بالإم ــة اللق ــن قضيَّ ــث ع ــن الحدي ــا م ــدَّ لن كان لاب
ــاعيليَّة  ــة الإس ــه الحرك ــل علي ــت تعم ــذي كان ــي ال ــلوب العم ــا الأسُ ــح لن يتَّض
عــي  ــل الدعــاة أم مــن نفــس المدَّ ــام ¨، ســواء مــن قِبَ ــص شــخصيَّة الإم مــن تقمُّ

ــول: ــيأتي، فنق ــا س ــة ك للمهدوي
ــب  ــن صاح ــا ب ف م ــرُّ ــا وت ــاء م ــول لق ــدم حص ــزم بع ــا الج ــس بإمكانن لي
الزمــان ¨ وبــن أحــد النــاس لمصلحــة يراهــا الإمــام ¨ وحكمــة قــد تخفــىٰ علينا، 
ــة  ــر الغيب ــه في ع ــاء ب ــة اللق ــىٰ إمكانيَّ ــوص ع ــات والنص ــر الرواي ــك لتظاف وذل

ــرىٰ. الصغ

1. بحوث في الملل والنحال )ج 8/ ص 9 و10(.
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ــوع  ــىٰ وق ــات ع ــص والحكاي ــرت القَص ــد توات ــرىٰ فق ــة الك ــا في الغيب أمَّ
ــن  ــر م ــل الأكث ــر ب ــزم أنَّ الكث ــا نج ــا وإنْ كنَّ ن ــه، وإنَّ ف بحضرت ــرُّ ــه والت ــاء ب اللق
ــه  ــا أنَّ ث، وإمَّ ــم مــن قِبَــل المتحــدِّ ــا مــن نســج الخيــال والتوهُّ فــات هــي إمَّ هــذه التشرُّ
، أو أنَّ مَــن  التقــىٰ بأحــد الأوليــاء والأبــدال فظــنَّ أنَّــه صاحــب العــر والزمــان̈ 
صــوا شــخصيَّة الإمــام المهــدي ¨ وأراد  الــن الذيــن تقمَّ التقــىٰ بــه هــو أحــد الدجَّ
ه إلٰى وحــل دجلــه ونفاقــه)1( كــا ســوف نســتعرضه  إيهــام أتباعــه أو مَــن يريــد جــرَّ
ــدة  ــد الحديــث عــن التحريــف الإســاعيلي للعقي مــن بعــض قَصــص اللقــاءات عن

ــة. المهدويَّ
ــار الأعــام وأعيــان  ولكــن وكــا يقــال: إنَّ كثــرة القَصــص وبعضهــا مــن كُبَّ
ــذا  ــل، وه ــلّ القلي ــا وإنْ كان أق ــدق بعضه ــالي بص ــم الإجم ــد العل ــد تولَّ ــاس ق الن

ــن. ــر الغيبت ــا في ع قه ــل وتحقُّ ــة، ب ــة الرؤي ــي في إمكانيَّ يكف

شروط اللقاء بالإمام المهدي ¨:
ــه  ــو أنَّ ــة، وه ــن الأهّميَّ ــكانٍ م ــر بم ــىٰ أم ــا ع ــه هن ــن التنبي ــدَّ م ــن لاب ولك
ــإنَّ الأمــر ليــس بهــذه البســاطة  ــاء، ف ف باللق ــة والتــرُّ ــلَّمنا بحصــول الرؤي ــو س ل

ــة، وقــد ذكــر الشــيخ الشــعراني أنَّ جماعــة  ــنَّة بعــض أهــل الكشــف مــن الصوفيَّ عــاه مــن أهــل السُّ 1. وهــو مــا ادَّ
ــر: ج 2/ ص 562/  ــت والجواه ــي. ]اليواقي ــن العراق ــيخ حس ــم كالش ىٰ بعضه ــمَّ ــوه، وس ــل بايع رأوه، ب

ــث 65(. المبح
ــه قــال في كتابه  ة أنَّ ٰ ســنة )1294هـــ(، وهــو مــن شــيوخ النقشــبنديَّ ونقــل الشــيخ ســليمان القنــدوزي الحنفــي المتــوفَّ
ــا عنــده ســبعة  )الأنــوار القدســيَّة(: )إنَّ بعــض مشــايخنا قــال: نحــن بايعنــا المهــدي ݠ بدمشــق الشــام، وكنَّ

ة: ج 3/ ص 346[. ــام(. ]ينابيــع المــودَّ أيَّ
ثــه ســنة )1273هـــ( أنَّ أبــاه الشــيخ إبراهيــم -  وروىٰ الشــيخ ســليمان أيضــاً أنَّ الشــيخ عبــد اللطيــف الحلبــي حدَّ
ــة - قــال: )ســمعت بعــض مشــايخي مــن مشــايخ مــر  وهــو مــن كبــار مشــايخ حلــب عــىٰ الطريقــة القادريَّ

ة: ج 3/ ص 346[. يقــول: بايعنــا الإمــام المهــدي ݠ(. ]ينابيــع المــودَّ
وهو كما ترىٰ إذ لا يخلو هذا اللقاء من أحد الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها.
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ــن  ج، بــل هــو خاضــع لشرطــن مهمَّ ــذَّ والســهولة كــا يظنُّــه البعــض أو يتخيَّلــه السُّ
ــا: ــيَّين، هم أساس

صها صاحب العصر ¨. لاً: أنْ تكون هناك مصلحة يُشخِّ أوَّ
ــة العــامِّ وحكمــة الاســتتار،  ــة معارضــة لنظــام الغيب ــاً: أنْ لا تكــون الرؤي ثاني
ــرض  ــن ف ــرض( م ــض الغ ــال: )نق ــا يق ــة، وك ــة الغيب ــاً لحكم ــك خلاف وإلَّ كان ذل

ــتتاره. ــه واس غيبت
ــة  ــنَّة الإلهيَّ ولذلــك فــإنَّ أيَّ حكايــةٍ تخالــف أحــد هذيــن الشرطــن وهــذه السُّ
مــن إخفــاء وليِّ الأمــر ¨ لابــدَّ أنْ تخضــع للمســاءلة، وتُطــرَح عــىٰ ميــزان التحليــل 
العلمــي لبيــان أوجــه الخلــل فيهــا وعــدم إمكانيَّــة التصديــق بهــا، أو عــىٰ الأقــلّ عــدم 

الأخــذ بهــا أخــذ المســلَّمات.

نماذج من شدة الحذر عند اللقاء به ¨:
ــض  ــذر في بع ــي والح ة التوقِّ ــدَّ ــىٰ ش ــات ع ــض الرواي ــن بع ــة م ــك أمثل وإلي
اللقــاءات مــع صاحــب العــر والزمــان ¨ التــي لا تعــارض شرطــي الغيبــة وسُــنَّة 

ــاء: الاختف
دٍ ݠ  لَــبِ بَعْــدَ مُــيِِّ أَبِ مُمََّ ، قَــالَ: خَرَجْــتُ فِ اَلطَّ يِّ - عَــنْ أَبِ رَجَــاءٍ المـِـرِْ
ءٍ، فَلَــاَّ كَانَ فِ اَلثَّالثَِــةِ كُنـْـتُ باِلَمدِينـَـةِ فِ طَلَــبِ وَلَــدٍ لِبَِ  بسَِــنتََيِْ لَْ أَقِــفْ فيِهِــاَ عَــىَٰ شَْ
ــرٌ فِ  ــىٰ عِنْــدَهُ، وَأَنَــا قَاعِــدٌ مُفَكِّ يَــاءَ، وَقَــدْ سَــأَلَنيِ أَبُــو غَانِــمٍ أَنْ أَتَعَشَّ ــدٍ ݠ بصُِْ مُمََّ
ــهُ  ــفٌ أَسْــمَعُ صَوْتَ ــإذَِا هَاتِ ــاَثِ سِــنيَِن، فَ ــدَ ثَ ــرَ بَعْ ءٌ لَظَهَ ــوْ كَانَ شَْ ــولُ: لَ ــيِ وَأَقُ نَفْ
ــمْ  : آمَنتُْ ــرَْ ــلِ مِ ــلْ لِهَْ ــهِ، قُ ــدِ رَبِّ ــنَ عَبْ ــرَْ بْ ــا نَ ــولُ: يَ ــوَ يَقُ ــخْصَهُ وَهُ وَلَ أَرَىٰ شَ
ــكَ  ــمَ أَبِ، وَذَلِ ــرِفُ اسِْ ــنْ أَعْ : وَلَْ أَكُ ــرٌْ ــالَ نَ ــوهُ؟ قَ ــثُ رَأَيْتُمُ ــولِ اَلله ݕ حَيْ برَِسُ
ــمِعْتُ  ــاَّ سَ ــا، فَلَ ــأْتُ بَِ ــاتَ أَبِ، فَنشََ ــدْ مَ ــيُِّ وَقَ ــي اَلنَّوْفَ ــنِ، فَحَمَلَنِ ــدْتُ باِلَمدَائِ أَنِّ وُلِ

.)1( ــرَْ ــقَ مِ ــمٍ وَأَخَــذْتُ طَرِي فْ إلَِٰ أَبِ غَانِ ــرَِ ــادِراً، وَلَْ أَنْ ــوْتَ قُمْــتُ مُبَ اَلصَّ

ين )ص 491 و492/ باب 45/ ح 15(. 1. كمال الدِّ
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ــنةََ  ــتُ سَ ــالَ: حَجَجْ ، قَ ــرِيِّ ــدٍ خ ل[ الجَعْفَ ــدَ ]مُمََّ ــنِ أَحَْ ــفَ بْ ــنْ يُوسُ - وَعَ

ــنةََ وَمَــا بَعْدَهَــا إلَِٰ سَــنةَِ تسِْــعٍ وَثَلَثمِِئَــةٍ،  ــةَ تلِْــكَ اَلسَّ سِــتٍّ وَثَلَثمِِئَــةٍ، وَجَــاوَرْتُ بمَِكَّ

ــي  ــدْ فَاتَتْنِ ــقِ، وَقَ ــضِ اَلطَّرِي ــا فِ بَعْ ــا أَنَ ــامِ، فَبَيْنَ ــاً إلَِٰ اَلشَّ ف ــا مُنصَِْ ــتُ عَنهَْ ــمَّ خَرَجْ ثُ

ــاَةِ، فَرَأَيْــتُ أَرْبَعَــةَ نَفَــرٍ فِ مَمِْــلٍ،  يَّــأْتُ للِصَّ صَــاَةُ الفَجْــرِ، فَنزََلْــتُ مِــنَ اَلَمحْمِــلِ وَتََ

ــكَ وَخَالَفْــتَ  ــمْ، فَقَــالَ أَحَدُهُــمْ: مِــمَّ تَعْجَــبُ؟ تَرَكْــتَ صَلَتَ فَوَقَفْــتُ أَعْجَــبَ مِنهُْ

ــرَىٰ  ــبُّ أَنْ تَ ــالَ: تُِ ــي؟ فَقَ ــكَ بمَِذْهَبِ ــا عِلْمُ ــي: وَمَ ــذِي يَُاطِبُنِ ــتُ للَِّ ــكَ. فَقُلْ مَذْهَبَ

صَاحِــبَ زَمَانِــكَ؟ قُلْــتُ: نَعَــمْ، فَأَوْمَــأَ إلَِٰ أَحَــدِ الأرَْبَعَــةِ، فَقُلْــتُ لَــهُ: إنَِّ لَــهُ دَلَئِــلَ 

ــاَءِ،  ــاَ أَحَــبُّ إلَِيْــكَ، أَنْ تَــرَىٰ الجَمَــلَ وَمَــا عَلَيْــهِ صَاعِــداً إلَِٰ اَلسَّ وَعَلَمَــاتٍ، فَقَــالَ: أَيُّ

ُــاَ كَانَ فَهِــيَ دَلَلَــةٌ، فَرَأَيْــتُ الجَمَــلَ  ــاَءِ؟ فَقُلْــتُ: أَيُّ أَوْ تَــرَىٰ اَلَمحْمِــلَ صَاعِــداً إلَِٰ اَلسَّ

ــهُ  ــهِ سُــمْرَةٌ، وَكَانَ لَوْنُ ــأَ إلَِٰ رَجُــلٍ بِ جُــلُ أَوْمَ ــاَءِ، وَكَانَ اَلرَّ ــعُ إلَِٰ اَلسَّ ــهِ يَرْتَفِ ــا عَلَيْ وَمَ

ادَةٌ)1(. هَــبَ، بَــنَْ عَيْنيَْــهِ سَــجَّ اَلذَّ

تُ  ــرَْ ــالَ: حَ ــاسِ، قَ ــدِ العَبَّ ــنْ وُلْ ــمِيِّ مِ ــدِ اَلله الهاَشِ ــنِ عَبْ ــدَ بْ ــنْ أَحَْ - وَعَ

ــهُ  ، وَأُخْرِجَــتْ جَناَزَتُ َ ــوُفِّ ــوْمَ تُ ــنْ رَأَىٰ يَ ــرَُّ مَ ــنِ عَــيٍِّ ݠ بِ ــدٍ الحَسَــنِ بْ دَارَ أَبِ مُمََّ

ــاَمٌ  ــا غُ ــىٰ خَــرَجَ إلَِيْنَ ــرُ، حَتَّ ــودٌ نَنتَْظِ ــونَ رَجُــاً قُعُ ــعَةٌ وَثَلَثُ ــتْ، وَنَحْــنُ تسِْ وَوُضِعَ

عُشَــارِيٌّ حَــافٍ عَلَيْــهِ رِدَاءٌ قَــدْ تَقَنَّــعَ بِــهِ، فَلَــاَّ أَنْ خَــرَجَ قُمْنَــا هَيْبَــةً لَــهُ مِــنْ غَــرِْ أَنْ 

ٰ عَلَيْــهِ وَمَشَــىٰ فَدَخَــلَ بَيْتــاً غَــرَْ  ــوا خَلْفَــهُ، فَصَــىَّ مَ وَقَــامَ اَلنَّــاسُ فَاصْطَفُّ نَعْرِفَــهُ، فَتَقَــدَّ

ــهُ. ــذِي خَــرَجَ مِنْ اَلَّ

يــزَ يُعْــرَفُ  : فَلَقِيــتُ باِلَمرَاغَــةِ رَجُــاً مِــنْ أَهْــلِ تَبِْ قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اَلله الهمََــدَانُِّ

ءٌ،  ــرَمْ مِنْــهُ شَْ ثَنـِـي بمِِثْــلِ حَدِيــثِ الهاَشِــمِيِّ لَْ يُْ ، فَحَدَّ يــزِيِّ ــدٍ اَلتَّبِْ بإِبِْرَاهِيــمَ بْــنِ مُمََّ

ــهُ رُوِيَ  ؟ لِنََّ ــنِّ ، فَقُلْــتُ: غُــاَمٌ عُشَــارِيُّ القَدِّ أَوْ عُشَــارِيُّ اَلسِّ قَــالَ: فَسَــالتُ الهمََــدَانَِّ

1. الغيبة للشيخ الطوسي )ص 257 و258/ ح 225(.
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ــدٍ ݠ سَــنةََ  ، وَكَانَــتْ غَيْبَــةُ أَبِ مُمََّ أَنَّ الــوِلَدَةَ كَانَــتْ سَــنةََ سِــتٍّ وَخَْسِــنَ وَمِائَتَــنِْ

سِــتَّةٍ وَمِائَتَــنِْ بَعْــدَ الــوِلَدَةِ بأَِرْبَــعِ سِــنيَِن، فَقَــالَ: لَ أَدْرِي، هَكَــذَا سَــمِعْتُ، فَقَــالَ لِ 

.)1( شَــيْخٌ مَعَــهُ حَسَــنُ الفَهْــمِ مِــنْ أَهْــلِ بَلَــدِهِ لَــهُ رِوَايَــةٌ وَعِلْــمٌ: عُشَــارِيُّ القَــدِّ

ســنا  ولــو لاحظنــا قصــة لقــاء عــيِّ بــن مهزيــار مــع الإمــام المهــدي ¨ لتلمَّ

ة الاســتتار والحــذر في طريقــة اللقــاء. بشــكل واضــح شــدَّ

التحريف المهدوي عند الطائفة الإسماعيليَّة:

ة هو  عــي المهدويَّ كــا ذكرنــا في بدايــة البحــث أنَّ الطابــع العــامَّ للحــركات التــي تدَّ

ــة، وهــذا  ــة مجعولــة مــن أجــل تعزيــز مكانتهــا ومصداقيَّتهــا في الأمَُّ بــثُّ روايــات مهدويَّ

مــا دأبــت عليــه الحركــة الإســاعيليَّة أيضــاً عــىٰ غــرار أخواتهــا مــن الحــركات المنحرفــة.

ة: وسنستعرض شكلين من التحريف الإسماعيلي في حقِّ القضيَّة المهدويَّ

العقيــدة  مصلحــة  في  يصــبُّ  ـا  ممّـَ وجعلهــا  النصــوص  وضــع  ل:  الأوَّ الشــكل 

الإســاعيليَّة:

ل: تفســر بعــض الآيــات القرآنيَّــة بــا يخــدم ويلائــم معتقدهــم كــا في  المثــال الأوَّ

قولــه تعــالٰى: ﴿وَلقََــدْ آتيَنَْــاكَ سَــبعْاً مِــنَ المَثَــانِ وَالقُــرْآنَ العَظِيمَ﴾ )الحجــر: 87(.

ــرَهُ  ــنْ ذَكَ ــنِ، عَمَّ حَْ ــدِ اَلرَّ ــنِ عَبْ ــسَ بْ ــاشي: عَــنْ يُونُ حيــث جــاء في تفســر العيَّ

ــنَ  ــبعْاً مِ ــاكَ سَ ــدْ آتيَنَْ ــوْلِ اَللهِ: ﴿وَلقََ ــنْ قَ ــدِ اَللهِ ݠ عَ ــا عَبْ ــالتُ أَبَ ــالَ: سَ ــهُ، قَ رَفَعَ

ــدِ،  ــدُ الوَلَ ــا وَلَ ــدُ وَبَاطِنهََ ــا الحَمْ ــالَ: »إنَِّ ظَاهِرَهَ ــمَ﴾، قَ ــرْآنَ العَظِي ــانِ وَالقُ المَثَ

ــمُ ݠ«)2(. ــا القَائِ ــابعُِ مِنهَْ وَاَلسَّ

1. الغيبة للشيخ الطوسي )ص 258 و259/ ح 226(.
2. تفسير العيَّاشي )ج 2/ ص 250/ ح 37(.
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ــدْ  ــوْلِ اَللهِ: ﴿وَلقََ ــرٍ ݠ فِ قَ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرْوَةَ، عَ ــنِ عُ ــمِ بْ ــنِ القَاسِ وكذلــك عَ
ــةٍ، وَالقَائِــم ݠ«)1(. آتيَنَْــاكَ سَــبعْاً مِــنَ المَثَانِ وَالقُــرْآنَ العَظِيــمَ﴾، قَالَ: »سَــبْعَةُ أَئِمَّ
ــاكَ  والروايــة الثالثــة عَــنْ سَــاَعَةَ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو الحَسَــنِ ݠ: ﴿وَلقََــدْ آتيَنَْ
ــداً ݕ،  ــاءَ إلَِّ مُمََّ ــطِ الأنَْبيَِ ــالَ: »لَْ يُعْ ــمَ﴾، قَ ــرْآنَ العَظِي ــانِ وَالقُ ــنَ المَثَ ــبعْاً مِ سَ
ــدٌ ݕ«)2(. ذِيــنَ يَــدُورُ عَلَيْهِــمْ الفَلَــكُ، وَالقُــرْآنُ العَظِيــمُ مُمََّ ــةُ اَلَّ ــبْعَةُ الأئَِمَّ وَهُــمُ اَلسَّ

ــت  ــو ثاب ــا ه ــره لم ــة ظاه ــك لمخالف ــر، وذل ــذا التفس ــا ه ــضِ علماؤن ولم يرت
ــح  ــو صحي ــلمين، وه ــاق المس ــاً باتِّف ــر إمام ــا ع ــم اثن ــة ݜ، وه ــدد الأئمَّ ــن ع م
، عَــنْ عَــيِِّ  ــاَمِ بْــنِ صَالـِـحٍ الهـَـرَوِيِّ الروايــات الكثــرة بــل المتواتــرة، فعَــنْ عَبْــدِ اَلسَّ
ــدٍ،  ضَــا ݠ، عَــنْ أَبيِــهِ مُوسَــىٰ بْــنِ جَعْفَــرٍ، عَــنْ أَبيِــهِ جَعْفَــرِ بْــنِ مُمََّ بْــنِ مُوسَــىٰ اَلرِّ
 ، ، عَــنْ أَبيِــهِ الحُسَــنِْ بْــنِ عَــيٍِّ ، عَــنْ أَبيِــهِ عَــيِِّ بْــنِ الحُسَــنِْ ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ عَــنْ أَبيِــهِ مُمََّ
ــا  ــتُ: يَ ــولُ اَلله ݕ: »... فَقُلْ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــبٍ ݠ، قَ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ عَ
ــونَ عَــىَٰ سَــاقِ  ــاءَكَ اَلَمكْتُوبُ ( أَوْصِيَ ــدُ، )إنَِّ ــا مُمََّ ــنْ أَوْصِيَائِــي؟ فَنوُدِيــتُ: يَ ، وَمَ رَبِّ
ــرََ  ــيْ عَ ــتُ اثِْنَ ــرْشِ، فَرَأَيْ ــاقِ العَ ــدَيْ رَبِّ - إلَِٰ سَ ــنَْ يَ ــا بَ ــرْتُ - وَأَنَ ــرْشِ، فَنظََ العَ
لُـُـمْ  نُــوراً، فِ كُلِّ نُــورٍ سَــطْرٌ أَخْــرَُ مَكْتُــوبٌ عَلَيْــهِ اسِْــمُ كُلِّ وَصٍِّ مِــنْ أَوْصِيَائِــي، أَوَّ
ــي  ــؤُلاءَِ أَوْصِيَائِ ، أَهَ ــا رَبِّ ــتُ: يَ ــي، فَقُلْ تِ ــدِيُّ أُمَّ ــمْ مَهْ ــبٍ، وَآخِرُهُ ــنُ أَبِ طَالِ ــيُِّ بْ عَ
ــدُ، هَــؤُلَءِ أَوْليَِائِــي وَأَحِبَّائِــي وَأَصْفِيَائِــي وَحُجَجِــي  مِــنْ بَعْــدِي؟ فَنوُدِيــتُ: يَــا مُمََّ

ــدَكَ...«)3(. ــاؤُكَ وَخَــرُْ خَلْقِــي بَعْ ــاؤُكَ وَخُلَفَ ــمْ أَوْصِيَ ــي، وَهُ تِ ــىَٰ بَرِيَّ ــدَكَ عَ بَعْ
وعــن جابــر بــن ســمرة، قــال: قــال رســول الله ݕ: »يَكُــونُ بَعْــدِي اثْنـَـا عَــرََ 

هُــمْ مِنْ قُرَيْــشٍ«)4(. خَلِيفَــةً كُلُّ

1. تفسير العيَّاشي )ج 2/ ص 250/ ح 39(.

2. تفسير العيَّاشي )ج 2/ ص 251/ ح 41(.
ين )ص 254 - 256/ باب23/ ح 4(. 3. كمال الدِّ

4. مسند أحمد )ج 34/ ص 439 و440/ ح 20860(.
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ــات  ــذه الرواي ــون ه ــاره أنْ تك ــي في بح ــة المجل م ــتقرب العلَّ ــد اس ــذا فق ول

مــن وضــع الواقفــة، حيــث قــال: )ولا يبعــد أنْ تكــون تلــك الأخبــار مــن روايــات 

ــة()1(. الواقفيَّ

ــتقرب  ــا نس ــات، لكنَّ ــذه الرواي ــة له ــل الواقف ــتبعد جع ــا لا نس ــن وإنْ كن ونح

ــىٰ  ــدوا ع ــم اعتم ــك أنَّ ــاعيليَّة، وذل ــل الإس ــن عم ــر م ــذا الأم ــر أنَّ ه ــكل أك بش

ــل(: إنَّ  ــل والنح ــتاني في )المل ــال الشهرس ــث ق ــبعيَّة، حي ــمّوا بالس ــة وس ــبعة أئمَّ س

ــبعة  ــىٰ س ــم ع ــدور أحكامه ــة ت ــوا: )إنَّ الأئمَّ ــم قال ــبعيَّة لأنَّ ــميتهم بالس ــبب تس س

ــبعة()2(. ــب الس ــبع والكواك ــاوات الس ــبوع والس ــام الأسُ ــبعة كأيَّ س

ــانِ﴾، فهــم حاولــوا تأويــل كلِّ )ســبع( إلٰى  ــنَ المَثَ ــبعْاً مِ والآيــة تقــول: ﴿سَ

ــم. معتقده

المثال الثاني: رايات المغرب:

اء أنَّ الكثــر مــن الروايــات التــي  يــرىٰ المرحــوم الدكتــور الســيِّد عدنــان البــكَّ

ــة  ــة للدول ــة الإعلاميَّ ــع الماكن ــن وض ــي م ــر والشــام ه ــرب وم ــن المغ ث ع ــدَّ تتح

ــل الدعــاة الإســاعيليِّين، فقــال: ــة الإســاعيليَّة، بــل قبلهــا، وذلــك مــن قِبَ الفاطميَّ

)وتذكر روايات أُخرىٰ أبدال الشام، ونقباء مصر، ونجباء العراق.

وتذكر بعضها الرايات السود التي تأتي من خراسان.

ــات  ــة وصف ــاً معيَّن ــر مُدُن ــي تذك ــات الت ــذه الرواي ــن ه ــراً م ــي أنَّ كث ورأي

عــىٰ فيهــم محمّــد بــن عبــد الله المنصور  لرايــات مــن وضــع أنصــار العبَّاســيِّين الذيــن ادَّ

ــة، ولعلاقــة ذلــك بــأبي مســلم الخراســاني ومــا اختــاروه من شــعار الســواد، أو  المهدويَّ

1. بحار الأنوار: ج24، ص117
2. الملل والنحل )ج 1/ ص 192(.
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ــق بالروايــات التــي تذكــر المغــرب ومــر  مــن وضــع أنصــار الفاطميِّــن في مــا يتعلَّ

ــلِّ  ــن ومح ــاء الفاطميِّ ل الخلف ــدي أوَّ ــد الله المه ــوة عب ــك بدع ــة ذل ــام، لعلاق والش

ــه وملكــه()1(. دعوت

المثال الثالث: طلوع الشمس من مغربها:

جــاء في العديــد مــن الروايــات أنَّ مــن علامــات الســاعة أنَّ الشــمس تطلــع 

مــن المغــرب، كــا في تفســر العيَّــاشي: عــن زرارة وحمــران ومحمّــد بــن مســلم عــن أبي 

تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّــكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً 
ْ
جعفــر وأبي عبــد الله ݟ في قولــه: ﴿يـَـوْمَ يـَـأ

ــةِ،  ابَّ ــمْسِ مِــنَ اَلَمغْــرِبِ، وَخُــرُوجُ اَلدَّ إِيمانهُــا﴾ ]الأنعــام: 158[، قــال: »طُلُــوعُ اَلشَّ

ــالِ...«)2(. جَّ وَاَلدَّ

ــدِ بْــنِ قُتَيْبَــةَ، عَــنِ  وفي الغيبــة للطــوسي: أَحَْــدُ بْــنُ إدِْرِيــسَ، عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ مُمََّ

ــالَ: قُلْــتُ  ، قَ ــاَلِِّ ــزَةَ اَلثُّ ــوبٍ، عَــنْ أَبِ حَْ ــنِ مَبُْ ــنِ شَــاذَانَ، عَــنِ الحَسَــنِ بْ الفَضْــلِ بْ

ــفْيَانِِّ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ،  لِبَِ عَبْــدِ اَلله ݠ: إنَِّ أَبَــا جَعْفَــرٍ ݠ كَانَ يَقُــولُ: »خُــرُوجُ اَلسُّ

ــيَاءُ كَانَ  ــومِ«، وَأَشْ ــنَ اَلَمحْتُ ــرِبِ مِ ــنَ اَلَمغْ ــمْسِ مِ ــوعُ اَلشَّ ــومِ، وَطُلُ ــنَ اَلَمحْتُ ــدَاءُ مِ وَاَلنِّ

يَقُولَُــا مِــنَ اَلَمحْتُــومِ.

فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اَلله ݠ: »وَاخِْتِــاَفُ بَنـِـي فُــاَنٍ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ، وَقَتْــلُ اَلنَّفْــسِ 

كِيَّــةِ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ، وَخُــرُوجُ القَائِــمِ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ«)3(. اَلزَّ

ــتُ  ــالَ: قُلْ ــزَةَ، قَ ــنْ أَبِ حَْ ــنْ رَوَاهُ، عَ ــاذَانَ، عَمَّ ــنُ شَ وفي الإرشــاد: الفَضْــلُ بْ

ـدَاءُ مِــنَ  ــفْيَانِِّ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ؟ قَــالَ: »نَعَــمْ، وَاَلنّـِ لِبَِ جَعْفَــرٍ ݠ: خُــرُوجُ اَلسُّ

1. الإمام المهدي المنتظَر وأدعياء البابيَّة والمهدويَّة )ص 322(.
2. تفسير العيَّاشي )ج 1/ ص 384 و385/ ح 128(.

3. الغيبة للطوسي )435/ ح 425(.
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وْلَــةِ  ــاسِ فِ اَلدَّ ــا مَتُْــومٌ، وَاخِْتِــاَفُ بَنِــي العَبَّ ــمْسِ مِــنْ مَغْرِبَِ اَلَمحْتُــومِ، وَطُلُــوعُ اَلشَّ

ــومٌ...«)1(. ــةِ مَتُْ كِيَّ ــسِ اَلزَّ ــلُ اَلنَّفْ ــومٌ، وَقَتْ مَتُْ

ــذه  ــا( في ه ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــان )طل ــالات لبي ة احت ــرَح عــدَّ وتُط

الروايــات، هــي:

1 - المقصــود بهــا عــىٰ وجــه الحقيقــة، وهــي مــن علامــات الســاعة خصوصــاً، 

ــهر  ــا في ش ــر وقته ــوف في غ ــوف والخس ــل الكس ــك مث اً في الفل ــرُّ ــاك تغ وأنَّ هن

ــان. رمض

ــتُ جَالسِــاً  ــالَ: كُنْ ، قَ ــنِ الخلَِيــلِ الأزَْدِيِّ ــدْرِ بْ أ - وإليــه يشــر مــا روي عَــنْ بَ

ــذُ  ــا مُنْ ــمِ ݠ لَْ تَكُونَ ــامِ القَائِ ــلَ قِيَ ــانِ قَبْ ــانِ تَكُونَ ــالَ: »آيَتَ ــرٍ ݠ، فَقَ ــدَ أَبِ جَعْفَ عِنْ

ــمْسُ فِ النِّصْــفِ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ، والقَمَــرُ فِ  هَبَــطَ آدَمُ إلَِٰ الأرَْضِ، تَنكَْسِــفُ الشَّ

ــهْرِ وَالقَمَــرُ  ــمْسُ فِ آخِــرِ الشَّ آخِــرِه«، فَقَــالَ رَجُــلٌ: يَــا بْــنَ رَسُــولِ الله، تَنكَْسِــفُ الشَّ

ــا  ــانِ لَْ تَكُونَ ــمُ مَــا تَقُــولُ، وَلَكِنَّهُــاَ آيَتَ ــو جَعْفَــرٍ ݠ: »إنِِّ أَعْلَ ــالَ أَبُ فِ النِّصْــفِ؟ فَقَ

ــطَ آدَمُ ݠ«)2(. ــذُ هَبَ مُنْ

ــو بَصِــرٍ،  ــة في البحــار عــن الإرشــاد التــي تقــول: رَوَىٰ أَبُ ب - وكــذا الرواي

ــةِ  ــارَ إلَِٰ الكُوفَ ــمُ سَ ــامَ القَائِ ــالَ: »إذَِا قَ ــهُ قَ ــلٍ أَنَّ ــثٍ طَوِي ــرٍ ݠ فِ حَدِي ــنْ أَبِ جَعْفَ عَ

فٌ إلَِّ هَدَمَهَــا وَجَعَلَهَا  ــا أَرْبَعَــةَ مَسَــاجِدَ، وَلَْ يَبْــقَ مَسْــجِدٌ عَــىَٰ الأرَْضِ لَــهُ شَُ فَهَــدَمَ بَِ

ــلَ  ــقِ، وَأَبْطَ ــنِ اَلطَّرِي ــارِجٍ عَ ــاحٍ خَ ــرََ كُلَّ جَنَ ــمَ، وَكَ ــقَ الأعَْظَ ــعَ اَلطَّرِي ــاءَ، وَوَسَّ جََّ

ــا،  ــنَّةً إلَِّ أَقَامَهَ ــا، وَلَ سُ ــةً إلَِّ أَزَالََ كُ بدِْعَ ــرُْ ــاتِ، وَلَ يَ رُقَ ــبَ إلَِٰ اَلطُّ ــفَ وَاَلَميَازِي الكُنُ

ــنيَِن،  ــبْعَ سِ ــكَ سَ ــىَٰ ذَلِ ــثُ عَ ــمِ، فَيَمْكُ يْلَ ــالَ اَلدَّ ــنَ وَجِبَ ــطَنطِْينيَِّةَ وَاَلصِّ ــحُ قُسْ وَيَفْتَتِ

ــالَ:  ــاءُ«، قَ ــا يَشَ ــلُ اَللهُ مَ ــمَّ يَفْعَ ــذِهِ، ثُ ــنيِكُمْ هَ ــنْ سِ ــنيَِن مِ ــرُْ سِ ــنةٍَ عَ ــدَارُ كُلِّ سَ مِقْ

1. الإرشاد )ج 2/ ص 371(.
2. الكافي )ج 8/ ص 212/ ح 258(.
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ــكَ  ــالَٰ الفَلَ ــرُ اَللهُ تَعَ ــالَ: »يَأْمُ ــنوُنَ؟ قَ ــفَ تَطُــولُ اَلسِّ ــدَاكَ، فَكَيْ ــتُ فِ ــهُ: جُعِلْ ــتُ لَ قُلْ

ُــمْ  ــهُ: إنَِّ ــنوُنَ«، قَــالَ: قُلْــتُ لَ ــامُ لذَِلِــكَ وَاَلسِّ ــةِ الحَرَكَــةِ، فَتَطُــولُ الأيََّ بُــوثِ، وَقِلَّ باِللُّ

ــلِمُونَ  ــا اَلُمسْ ــةِ، فَأَمَّ نَادِقَ ــوْلُ اَلزَّ ــكَ قَ ــالَ: »ذَلِ ــدَ، قَ َ فَسَ ــرَّ ــكَ إذَِا تَغَ ــونَ: إنَِّ الفَلَ يَقُولُ

ــمْسَ مِــنْ قَبْلِــهِ  ــهِ ݕ، وَرَدَّ اَلشَّ فَــاَ سَــبيِلَ لَُــمْ إلَِٰ ذَلِــكَ، وَقَــدْ شَــقَّ اَللهُ القَمَــرَ لنِبَيِِّ

ونَ«)1(. ــهُ كَالــفِ سَــنةٍَ مَِّــا تَعُــدُّ ــةِ، وَأَنَّ ــوْمِ القِيَامَ ــونٍ، وَأَخْــرََ بطُِــولِ يَ ــنِ نُ ليُِوشَــعَ بْ
ــة  ــرَّ جه ــتغرَب أنْ تتغ ــد ولا المس ــن البعي ــس م ات فلي ــرِّ ــذه المتغ ــع كلِّ ه فم

ــدل الــرق. ــوع الشــمس فتخــرج مــن الغــرب ب طل

2 - المقصــود بهــا المجــاز، وهــي ظهــور صاحــب العــر والزمــان ¨ بعــد 

ــه  ــه، وإلي ــع من ــىٰ لا مان ــذا المعن ــروب، وه ــة بالغ ــن الغيب ــرَّ ع ــه، فع ــتتاره وغيبت اس

ــا«)2(. ــةُ مِــنْ مَغْرِبَِ ــمْسُ اَلطَّالعَِ يشــر مــا روي عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »وَهُــوَ اَلشَّ

ــة  ــاز في كلم ــرب( والمج ــة )المغ ــن كلم ــي م ــىٰ الحقيق ــو المعن ــود ه 3 - المقص

)الشــمس(، فهــي تعنــي الإمــام المهــدي ¨ وخروجــه مــن المغــرب بنحــو الحقيقــة، 

ــم  ــكلِّ ماكنته ــاعيليَّة ب ــره الإس ــاول ن ــه وح ــا إلي ــئ دع ــر الخاط ــذا التفس وه

ــربي  ــرب الع ــم في المغ نه ــد تمكُّ ــك بع ــدان، وذل ــم في البل ــار دعاته ــة وانتش الإعلاميَّ

ــب بـــ )محمّد  وتكويــن دولتهــم الفاطميَّــة مــن قِبَــل )عبيــد الله بــن الحســن( حيــث لُقِّ

ــدي(. المه
وقــد أشــار إلٰى ذلــك الســيِّد المرحــوم عدنــان البــكاء في كتابــه )الإمــام المهــدي 

ــة( حيــث قــال: المنتظَــر وأدعيــاء البابيَّــة والمهدويَّ
)وفي روايــة عــن حذيفــة أنَّ المقصــود بالشــمس التــي تخــرج مــن مغربهــا هــو 
الإمــام نفســه ¨، وهــو مجــاز، ولا مانــع منــه، إلَّ أنَّ بعــض الروايــات لصراحتهــا 

مة المجلسي )ج 52/ ص 339/ ح 84(، عن الإرشاد للشيخ المفيد )ج 2/ ص 385(. 1. بحار الأنوار للعلَّ
ين )ص 527 و528/ باب 47/ ح 1(. 2. كمال الدِّ
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ــافي مــا ورد مــن مــكان ظهــور الإمــام ¨ في  ــه ين ــىٰ الحقيقــي للشــمس، ولأنَّ بالمعن
ــة، وقــد أشــاع هــذا التفســر الإســاعيليُّون ليُطبِّقــوه عــىٰ المهــدي الفاطمــي الذي  مكَّ

ظهــر في المغــرب()1(.
ولا يخفــىٰ أنَّ خــروج المهــدي مــن المغــرب مخالــف لمــا ثبــت بالتواتــر واتِّفــاق 

مــة. ــة المكرَّ المســلمين عــىٰ أنَّ خروجــه مــن مكَّ
ونذكر روايتين فقط كشاهد علٰى ما قلناه وإلَّ فالروايات كثيرة جدّاً:

ــنِ  ــيِّ بْ ــنْ حَ ــناَنٍ، عَ ــنِ سِ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ، عَ ــيٍِّ ــنِ عَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــلُ، عَ 1 - الفَضْ
ــوْمَ  ــمِ يَ ــرٍ ݠ: »كَأَنِّ باِلقَائِ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ــارَ، قَ ــنِ مَهْزِيَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــرْوَانَ، عَ مَ
ــادِي:  ئِيــلُ ݠ يُنَ ــهِ جَبَْ ــنَْ يَدَيْ ــامِ، بَ ــنِ وَاَلَمقَ كْ ــنَْ اَلرُّ ــاً بَ ــبْتِ قَائِ ــوْمَ اَلسَّ عَاشُــورَاءَ يَ

ــوْراً«)2(. ــاً وَجَ ــتْ ظُلْ ــاَ مُلِئَ ــدْلاً كَ ــا عَ ــةَ لِ، فَيَمْلَُهَ البَيْعَ
تـِـي  ــفْيَانِِّ اَلَّ ــودُ خَيْــلَ اَلسُّ ايَــاتُ اَلسُّ 2 - عَــنْ عَــيٍِّ ]ݠ[، قَــالَ: »إذَِا هَزَمَــتِ اَلرَّ
ــةَ وَمَعَــهُ  ــهُ، فَيَخْــرُجُ مِــنْ مَكَّ ــاسُ اَلَمهْــدِيَّ فَيَطْلُبُونَ ــىٰ اَلنَّ ــنُ صَالِــحٍ تَنََّ فيِهَــا شُــعَيْبُ بْ
رَايَــةُ رَسُــولِ اَلله ]ݕ[، فَيُصَــيِّ رَكْعَتَــنِْ بَعْــدَ أَنْ يَيْــأَسَ اَلنَّــاسُ مِــنْ خُرُوجِــهِ لَِــا طَالَ 
َــا اَلنَّــاسُ، أَلَــحَّ البَــاَءُ  فَ، فَقَــالَ: أَيُّ عَلَيْهِــمْ مِــنَ البَــاَءِ، فَــإذَِا فَــرَغَ مِــنْ صَلَتـِـهِ انِْــرََ

ــةً، قُهِرْنَــا وَبُغِــيَ عَلَيْنـَـا«)3(. ــدٍ ]ݕ[، وَبأَِهْــلِ بَيْتـِـهِ خَاصَّ ــةِ مُمََّ بأُِمَّ

المثال الرابع:
يُذكــر أنَّ أبــا عبــد الله الشــيعي، وكان مــن أكابــر الدعــاة للحركــة الإســاعيليَّة 
ــاج مــن أهــل كتامــة  ــه ذهــب مــع حجَّ ــد المهــدي الإســاعيلي في المغــرب، أنَّ ولمحمّ
ــوا بلادهــم لقيهــم رجــال مــن الشــيعة  مــة )فلــاَّ قارب ــة المكرَّ واختلــط معهــم في مكَّ
ــم،  ــه منه ــن يُضيِّف ــوا فيم ــم، واقترع ــه عنده ــوا في نزول ــره، فرغب ــم بخ فأخبروه

1. الإمام المهدي المنتظَر وأدعياء البابيَّة والمهدويَّة )ص 286(.
2. الغيبة للطوسي )ص 453/ ح 459.

3.الفتن لنعيم بن حمَّاد )ص 213(.
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ل ســنة ثمانــن  ــىٰ وصلــوا إلٰى أرض كتامــة منتصــف شــهر ربيــع الأوَّ ثــمّ رحلــوا حتَّ
ومائتــن، فســأله قــوم منهــم أنْ ينــزل عندهــم حتَّــىٰ يقاتلــوا دونــه، فقــال لهــم: أيــن 
بــوا مــن ذلــك ولم يكونــوا ذكــروه لــه، فقالــوا لــه: عنــد  يكــون فــجُّ الأخيــار؟ فتعجَّ
بنــي ســليان، فقــال: إليــه نقصــد، ثــمّ نــأتي كلَّ قــوم منكــم في ديارهــم ونزورهــم في 

بيوتهــم، فــأرضٰى بذلــك الجميــع.
ــجُّ  ــذا ف ــال: ه ــار، فق ــجُّ الأخي ــه ف ــان، وفي ــه: إنكج ــال ل ــل يق ــار إلٰى جب وس
ي إلَّ بكــم، ولقــد جــاء في الآثــار: أنَّ للمهــدي هجــرة تنبــو عــن  الأخيــار، ومــا سُــمِّ
الأوطــان، ينــره فيهــا الأخيــار مــن أهــل ذلــك الزمــان، قــوم مشــتقٌّ اســمهم مــن 

ىٰ فــجُّ الأخيــار()1(. ــم كتامــة، وبخروجكــم مــن هــذا الفــجِّ يُســمَّ الكتــان، فإنَّ

الشكل الثاني: تزوير وتقمّص الشخصية المهدوية:
ــة لم يكــن  الشــكل الثــاني لبيــان تحريــف الفرقــة الإســاعيليَّة للعقيــدة المهدويَّ
ــا  ل، وإنَّ ــة كــا في الشــكل الأوَّ ــمَّ نشرهــا في الأمَُّ بــزرع النصــوص وجعلهــا ومــن ثَ
رة وعرضهــا عــىٰ النــاس والإشــارة  ــة مــزوَّ كان التحريــف بتجســيد شــخصيَّة مهدويَّ
ــه هــو المهــدي، وذلــك مــن أجــل توســيع انتشــار حركتهــم  إلٰى هــذه الشــخصيَّة بأنَّ
ل،  ــن الأوَّ ــراً م ــر تأث ــكل أكث ــذا الش ــاع، وه ــن الأتب ــن م ــدد ممك ــر ع ــب أك وكس
وذلــك لوضــوح أنَّ المهــدي المجمــع عليــه بــن الطوائــف الشــيعيَّة أنَّــه غائب مســتتر، 
ــة وإيمانــاً أكثــر  وظهــوره لبعــض مــن الأشــخاص أو لمجموعــة يُعطــي شرفيَّــة خاصَّ

. لمــن يؤمــن بهــذه العقيــدة بشــكلٍ عــامٍّ

رواية الشيخ الصدوق عن لقاء بعضهم مع الإمام المهدي ¨:
وإليــك نموذجــاً نســتقرب أنْ يكــون من صناعــة الدعــاة للحركة الإســاعيليَّة، 

وهــي رواية الصــدوق والشــيخ الطــوسي )أعــىٰ الله مقاميهما(:

1. بحوث في الملل والنحل )ج 8/ ص 99 و100(.
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ثَنَــا أَبُــو القَاسِــمِ جَعْفَــرُ  ، قَــالَ: حَدَّ ــدُ بْــنُ زِيَــادِ بْــنِ جَعْفَــرٍ الهمََــدَانُِّ ثَنَــا أَحَْ حَدَّ

ــدَ  ــنُ أَحَْ ــيُِّ بْ ــنِ عَ ــو الحَسَ ــي أَبُ ثَنِ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــيُِّ ــيُّ العُرَيْ قِّ ــوِيُّ الرَّ ــدَ العَلَ ــنُ أَحَْ بْ

ــدَ  ــةَ عِنْ ــتُ بمَِكَّ ــالَ:‏ كُنْ ، قَ ــدِيُّ يْ ــارِيُّ الزَّ ــمٍ الأنَْصَ ــو نُعَيْ ــي أَبُ ثَنِ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــيُّ العَقِيقِ

ــمِ  ــو الهيَْثَ ــيُّ وَأَبُ نٌ الكُلَيْنِ ــاَّ ــودِيُّ وَعَ ــمُ الَمحْمُ ةِ وَفيِهِ َ ــرِّ ــنَ الُمقَ ــةً مِ ــتَجَارِ وَجََاعَ الُمسْ

ــنْ  ــاً، وَلَْ يَكُ ــنَ رَجُ ــاءَ ثَلَثِ ــوا زُهَ ، وَكَانُ ــدَانُِّ ــوَلُ الهمَْ ــرٍ الأحَْ ــو جَعْفَ ــارِيُّ وَأَبُ ينَ الدِّ

، فَبَيْنَــا نَحْــنُ كَذَلـِـكَ  ــدِ بْــنِ القَاسِــمِ العَلَــوِيِّ العَقِيقِــيِّ مِنهُْــمْ مُلِْــصٌ عَلِمْتُــهُ غَــرَْ مُمََّ

ــرَةِ، إذِْ  ــنَ الِهجْ ــنِْ مِ ــعِيَن وَمِائَتَ ــاَثٍ وَتسِْ ــنةََ ثَ ــةِ سَ ــنْ ذِي الِحجَّ ــادِسِ مِ ــوْمِ السَّ فِ اليَ

ــاَّ  ــاَنِ، فَلَ ــدِهِ نَعْ ــاَ[، وَفِ يَ ــهِ إزَِارَانِ مُْــرِمٌ ]بِِ ــوَافِ عَلَيْ ــنَ الطَّ ــا شَــابٌّ مِ خَــرَجَ عَلَيْنَ

ــدَ  ــمَّ قَعَ ــهِ، ثُ مَ عَلَيْ ــلَّ ــامَ وَسَ ــدٌ إلَِّ قَ ــا أَحَ ــقَ مِنَّ ــمْ يَبْ ــهُ، فَلَ ــةً لَ ــاً هَيْبَ ــا جَيِع ــاهُ قُمْنَ رَأَيْنَ

وَالتَفَــتَ يَمِينــاً وَشِــاَلاً، ثُــمَّ قَــالَ: »أَتَــدْرُونَ مَــا كَانَ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ ݠ يَقُــولُ فِ دُعَــاءِ 

ــمَّ إنِِّ أَسْــأَلُكَ باِسْــمِكَ  هُ ــولُ: اللَّ ــالَ: »كَانَ يَقُ ــولُ؟ قَ ــا كَانَ يَقُ ــا: وَمَ ــاحِ؟«، قُلْنَ الإلحَ

ــهِ  ــلِ، وَبِ ــقِّ وَالبَاطِ ــنَْ الحَ قُ بَ ــرِّ ــهِ تُفَ ــومُ الأرَْضُ، وَبِ ــهِ تَقُ ــاَءُ، وَبِ ــومُ السَّ ــهِ تَقُ ــذِي بِ الَّ

ــةَ  مَــالِ، وَزِنَ ــتَ عَــدَدَ الرِّ ــهِ أَحْصَيْ ــنَْ الُمجْتَمِــعِ، وَبِ قُ بَ ــهِ تُفَــرِّ قِ، وَبِ ــنَْ الُمتَفَــرِّ مَــعُ بَ تَْ

ــرِي  ــنْ أَمْ ــلَ لِ مِ عَ ــدٍ، وَأَنْ تَْ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَٰ مُمََّ َ عَ ــارِ، أَنْ تُصَــيِّ ــلَ البحَِ ــالِ، وَكَيْ الِجبَ

فَرَجــاً وَمَرَْجــاً«.

فَ، وَأُنْسِــيناَ أَنْ نَقُــولَ  ــا لقِِيَامِــهِ حِــنَ انْــرََ ــوَافَ، فَقُمْنَ ثُــمَّ نََــضَ فَدَخَــلَ الطَّ

ــوَافِ، فَقُمْنـَـا  لَــهُ: مَــنْ هُــوَ؟ فَلَــاَّ كَانَ مِــنَ الغَــدِ فِ ذَلـِـكَ الوَقْــتِ خَــرَجَ عَلَيْنـَـا مِــنَ الطَّ

ــطاً، ثُــمَّ نَظَــرَ يَمِينــاً وَشِــاَلاً، قَالَ:  ل باِلأمَْــسِ، ثُــمَّ جَلَــسَ فِ مَلِْسِــهِ مُتَوَسِّ كَقِيَامِنـَـا الأوََّ

»أَتَــدْرُونَ مَــا كَانَ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ يَقُــولُ بَعْــدَ صَــاَةِ الفَرِيضَــةِ؟«، قُلْنَــا: وَمَــا كَانَ 

عَــوَاتُ[،  هُــمَّ إلَِيْــكَ رُفعَِــتِ الأصَْــوَاتُ، و]دُعِيَــتِ الدَّ يَقُــولُ؟ قَــالَ: »كَانَ يَقُــولُ: اللَّ

ــا  ــاَلِ، يَ ــمُ فِ الأعَْ ــكَ التَّحَاكُ ــابُ، وَإلَِيْ قَ ــتِ الرِّ ــكَ خَضَعَ ــوهُ، وَلَ ــتِ الوُجُ ــكَ عَنَ وَلَ

ــفُ الميِعــادَ،  لِ ــا مَــن‏ْ لا يُْ ــارِئُ، يَ ــا بَ ــا صَــادِقُ يَ ــنْ أَعْطَــىٰ، يَ خَــرَْ مَسْــؤُولٍ وَخَــرَْ مَ
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سْــتَجِبْ لكَُــمْ﴾ 
َ
ــلَ باِلِإجَابَــةِ، يَــا مَــنْ قَــالَ:‏ ﴿ادْعُــونِ أ عَــاءِ وَتَكَفَّ يَــا مَــنْ أَمَــرَ باِلدُّ

جِيــبُ دَعْوَةَ 
ُ
ــإِنِّ قَرِيــبٌ أ

لكََ عِبَــادِي عَــيِّ فَ
َ
]غافــر: 60[، يَــا مَــنْ قَــالَ: ﴿وَإذَِا سَــأ

ُؤْمِنُــوا بِ لعََلَّهُــمْ يرَشُْــدُونَ﴾ ]البقــرة: 186[، يَــا  يسَْــتَجِيبُوا لِ وَلْ
ْ
اعِ إِذَا دَعَنِ فَل الدَّ

 تَقْنَطُــوا مِــنْ رحََْــةِ الِله إِنَّ 
َ

نْفُسِــهِمْ ل
َ
ٰ أ

َ
فُــوا عَ سَْ

َ
يــنَ أ ِ

َّ
مَــنْ قَــالَ: ﴿يـَـا عِبَــادِيَ ال

يعــاً إِنَّــهُ هُــوَ الغَفُــورُ الرَّحِيــمُ﴾ ]الزمــر: 53[«. نـُـوبَ جَِ الَله يَغْفِــرُ الذُّ

ــرُ  ــا كَانَ أَمِ ــدْرُونَ مَ ــالَ: »أَتَ ــاءِ، فَقَ عَ ــذَا الدُّ ــدَ هَ ــاَلاً بَعْ ــاً وَشِ ــرَ يَمِين ــمَّ نَظَ ثُ

ــكْرِ؟«، قُلْنـَـا: وَمَــا كَانَ يَقُــولُ؟ قَــالَ: »كَانَ يَقُــولُ:  الُمؤْمِنـِـنَ ݠ يَقُــولُ فِ سَــجْدَةِ الشُّ

ــاَوَاتِ  ــنُ السَّ ــهُ خَزَائِ ــنْ لَ ــا مَ ــنَ إلَِّ جُــوداً وَكَرَمــاً، يَ ــاحُ الُملِحِّ ــدُهُ الحَ ــنْ لَ يَزِي ــا مَ يَ

، إنِِّ  ، لَ تَنْعَُــكَ إسَِــاءَتِ مِــنْ إحِْسَــانكَِ إلََِّ وَالأرَْضِ، يَــا مَــنْ لَــهُ خَزَائِــنُ مَــا دَقَّ وَجَــلَّ

ــاهْ  ــودِ وَالكَــرَمِ وَالعَفْــوِ، يَــا رَبَّ أَسْــأَلُكَ أَنْ تَفْعَــلَ بِ مَــا أَنْــتَ أَهْلُــهُ، وَأَنْــتَ أَهْــلُ الجُ

ــةَ  يَــا اللهُ افْعَــلْ بِ مَــا أَنْــتَ أَهْلُــهُ فَأَنْــتَ قَــادِرٌ عَــىَٰ العُقُوبَــةِ وَقَــدِ اسْــتَحْقَقْتُهَا، لَ حُجَّ

ــي،  ــوَ عَنِّ ــيْ تَعْفُ ــا كَ فُ بَِ ــرَِ ــا، وأَعْ هَ ــوبِ كُلِّ ــكَ بذُِنُ ــوءُ إلَِيْ ــدَكَ، أَبُ ــذْرَ لِ عِنْ لِ وَلَ عُ

ــا،  ــةٍ أَخْطَأْتَُ ــكُلِّ خَطِيئَ ــهُ، وَبِ ــبٍ أَذْنَبْتُ ــكُلِّ ذَنْ ــكَ بِ ــؤْتُ إلَِيْ ــي، بُ ــا مِنِّ ــمُ بَِ ــتَ أَعْلَ وَأَنْ

ــتَ  ــكَ أَنْ ــمُ، إنَِّ ــاَّ تَعْلَ ــاوَزْ عَ ــمْ وَتََ ــرْ لِ وَارْحَ ــا رَبِّ اغْفِ ــا، يَ ــيِّئَةٍ عَمِلْتُهَ ــكُلِّ سَ وَبِ

ــرَمُ«. ــزُّ الأكَْ الأعََ

ــوَافَ فَقُمْنـَـا لقِِيَامِــهِ، وَعَــادَ مِــنْ غَــدٍ فِ ذَلـِـكَ الوَقْــتِ، فَقُمْنـَـا  وَقَــامَ فَدَخَــلَ الطَّ

ــطاً وَنَظَــرَ يَمِينــاً وَشِــاَلاً، فَقَــالَ: »كَانَ  ، فَجَلَــسَ مُتَوَسِّ لِسْــتقِْبَالهِِ كَفِعْلِنَــا فيِــاَ مَــىَٰ

عَــيُِّ بْــنُ الحُسَــنِْ سَــيِّدُ العَابدِِيــنَ ݠ يَقُــولُ فِ سُــجُودِهِ فِ هَــذَا الَموْضِــعِ - وَأَشَــارَ 

بيَِــدِهِ إلَِٰ الِحجْــرِ نَحْــوَ الميِــزَابِ -: عُبَيْــدُكَ بفِِناَئِــكَ، مِسْــكِينكَُ ببَِابـِـكَ، أَسْــأَلُكَ مَــا لَ 

 ، ــدِ بْــنِ القَاسِــمِ العَلَــوِيِّ يَقْــدِرُ عَلَيْــهِ سِــوَاكَ«، ثُــمَّ نَظَــرَ يَمِينــاً وَشِــاَلاً، وَنَظَــرَ إلَِٰ مُمََّ

ــوَافَ،  ــدَ بْــنَ القَاسِــمِ، أَنْــتَ عَــىَٰ خَــرٍْ إنِْ شَــاءَ اللهُ«، وَقَــامَ فَدَخَــلَ الطَّ فَقَــالَ: »يَــا مُمََّ
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عَــاءِ، وَ]أُ[نْسِــيناَ أَنْ نَتَذَاكَــرَ أَمْــرَهُ  ــمَ مَــا ذَكَــرَ مِــنَ الدُّ فَــاَ بَقِــيَ أَحَــدٌ مِنَّــا إلَِّ وَقَــدْ تَعَلَّ

ــالَ:  ــا: لَ، قَ ــذَا؟ قُلْنَ ــونَ هَ ــوْمِ، أَتَعْرِفُ ــا قَ : يَ ــودِيُّ ــا الَمحْمُ ــالَ لَنَ ــوْمٍ، فَقَ ــرِ يَ إلَِّ فِ آخِ

ــهُ مَكَــثَ  ؟ فَذَكَــرَ أَنَّ مَــانِ ݠ، فَقُلْنَــا: وَكَيْــفَ ذَاكَ يَــا أَبَــا عَــيٍِّ هَــذَا وَاللهِ صَاحِــبُ الزَّ

ــا يَوْمــاً  ــا أَنَ ــالَ: فَبَيْنَ ــرِ سَــبْعَ سِــنيَِن، قَ ــهُ صَاحِــبَ الأمَْ ــهُ  وَيَسْــأَلُهُ أَنْ يُرِيَ يَدْعُــو رَبَّ

ــهُ، فَسَــألتُهُ مَِّــنْ هُــوَ،  ــهِ، فَدَعَــا بدُِعَــاءٍ وَعَيْتُ جُــلِ بعَِيْنِ ــذَا الرَّ ــإذَِا بَِ ــةَ، فَ فِ عَشِــيَّةِ عَرَفَ

ــا أَوْ مَوَاليِهَــا؟ فَقَــالَ: »مِــنْ  ــاسِ مِــنْ عَرَبَِ ــاسِ«، فَقُلْــتُ: مِــنْ أَيِّ النَّ فَقَــالَ: »مِــنَ النَّ

ــنْ  ــتُ: وَمَ ــا وَأَشْــمَخِهَا«، فَقُلْ فهَِ ــنْ أَشَْ ــالَ: »مِ ــا؟ فَقَ ــنْ أَيِّ عَرَبَِ ــتُ: مِ ــا«، فَقُلْ عَرَبَِ

هُــمْ؟ فَقَــالَ: »بَنـُـو هَاشِــمٍ«، فَقُلْــتُ: مِــنْ أَيِّ بَنـِـي هَاشِــمٍ؟ فَقَــالَ: »مِــنْ أَعْلَهَــا ذِرْوَةً 

ــامَ،  عَ ــمَ الطَّ ــامَ، وَأَطْعَ ــقَ الهَ ــنْ فَلَ ــالَ: »مَِّ ــمْ؟ فَقَ ــنْ هُ ــتُ: وَمَِّ ــةً«، فَقُلْ ــناَهَا رِفْعَ وَأَسْ

ــمَّ  ــةِ، ثُ ــىَٰ العَلَوِيَّ ــهُ عَ ، فَأَحْبَبْتُ ــوِيٌّ ــهُ عَلَ ــتُ: إنَِّ ــامٌ«، فَقُلْ ــاسُ نيَِ ــلِ وَالنَّ يْ ٰ باِللَّ ــىَّ وَصَ

ــالتُ  ــاَءِ أَمْ فِ الأرَْضِ، فَسَ ــىَٰ فِ السَّ ــفَ مَ ــمْ أَدْرِ كَيْ ، فَلَ ــدَيَّ ــنِْ يَ ــنْ بَ ــهُ مِ افْتَقَدْتُ

ــا كُلَّ  ــجُّ مَعَنَ ــمْ يَُ ــوا: نَعَ ؟ فَقَالُ ــوِيَّ ــذَا العَلَ ــونَ هَ ــهُ: أَتَعْرِفُ ــوا حَوْلَ ــنَ كَانُ ذِي ــوْمَ الَّ القَ

ــتُ إلَِٰ  فْ ــمَّ انْصََ ، ثُ ــيٍْ ــرَ مَ ــهِ أَثَ ــا أَرَىٰ بِ ــبْحَانَ اللهِ وَاللهِ مَ ــتُ: سُ ــياً، فَقُلْ ــنةٍَ مَاشِ سَ

الُمزْدَلفَِــةِ كَئِيبــاً حَزِينــاً عَــىَٰ فرَِاقِــهِ، وَبِــتُّ فِ لَيْلَتِــي تلِْــكَ، فَــإذَِا أَنَــا برَِسُــولِ اللهِ ݕ، 

ــذِي رَأَيْتَــهُ  ــدُ، رَأَيْــتَ طَلِبَتَــكَ؟ فَقُلْــتُ: وَمَــنْ ذَاكَ يَــا سَــيِّدِي؟ فَقَــالَ: الَّ فَقَــالَ: يَــا مُمََّ

ــاهُ عَــىَٰ أَلَّ يَكُــونَ  ــهُ عَاتَبْنَ فِ عَشِــيَّتكَِ فَهُــوَ صَاحِــبُ زَمَانكُِــمْ. فَلَــاَّ سَــمِعْناَ ذَلِــكَ مِنْ

ــا. ثَنَ ــهُ كَانَ نَاسِــياً أَمْــرَهُ إلَِٰ وَقْــتِ مَــا حَدَّ ــا ذَلِــكَ، فَذَكَــرَ أَنَّ أَعْلَمَنَ

ــني ݤ  ــحاق الأسروش ــن إس ــن ب ــن الحس ر ب ــاَّ ــث ع ــذا الحدي ــا به ثن وحدَّ

ــر،  ــن الخ ــد ب ــاس أحم ــو العبَّ ــي أب ثن ــال: حدَّ ــة، ق ــن أرض فرغان ــك م ــل بوت بجب

ثنــي سُــلَيم، عــن  ثنــي أبــو الحســن محمّــد بــن عبــد الله الإســكافي، قــال: حدَّ قــال: حدَّ

ة فيهــم  ــة أنــا وجماعــة مــن المقــرِّ أبي نعيــم الأنصــاري، قــال: كنــت بالمســتجار بمكَّ

ــه ســواء. ــث مثل ــر الحدي ــي، وذك ن الكلين ــاَّ ــودي وع المحم
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ثنا  ثنــا أبــو بكــر محمّــد بــن محمّــد بــن عليِّ بــن محمّــد بــن حاتــم، قــال: حدَّ وحدَّ

ــي  ثن ــال: حدَّ ــدادي، ق ــاني البغ ــر القصب ــن جعف ــد ب ــن محمّ ــد الله ب ــن عبي ــو الحس أب

ثنــا أبــو جعفــر  أبــو محمّــد عــيُّ بــن محمّــد بــن أحمــد بــن الحســن الماذرائــي، قــال: حدَّ

ــة، قــال: كنــت جالســاً بالمســتجار وجماعــة مــن  محمّــد بــن عــيٍّ المنقــذي الحســني بمكَّ

ن  ة وفيهــم المحمــودي، وأبــو الهيثــم الدينــاري، وأبــو جعفــر الأحــول، وعــاَّ المقــرِّ

الكلينــي، والحســن بــن وجنــاء، وكانــوا زهــاء ثلاثــن رجــاً، وذكــر الحديــث مثلــه 

ســواء)1(.

وقريب منها جدّاً رواها الشيخ الطوسي في كتابه )الغيبة()2(.

والحادثــة رُويــت بأربعــة طُــرُق مختلفــة ممَّــا يبعــث عــىٰ الاطمئنــان بوقوعهــا، 

ــة أســانيدها المختلفــة. بغــضِّ النظــر عــن صحَّ

نظرة تحليليَّة علميَّة في الرواية:

ــاه  ــا قلن ــىٰ م ات ع ــؤشِّ ــن الم ــر م ــا الكث ــد فيه ــة يج ــذه الرواي ــل في ه المتأمِّ

ســابقاً مــن اســتغلال قضيَّــة غيبــة الإمــام المهــدي ¨ مــن قِبَــل الطائفــة الإســاعيليَّة 

ــة: ــاط التالي ــال النق ــن خ ــك م ــا، وذل ــج له ــم والتروي ــاع لحركته ــب الأتب لكس

ة  ــة ولمــدَّ ــة العلنيَّ 1 - أنَّ هــذا الظهــور والاســتعراض المسرحــي وبهــذه الكيفيَّ

ــة في  ــاس المختلف ــن الن ــرة م ــة كب ــت ولمجموع ــس التوقي ــة في نف ــام متوالي ــة أيَّ ثلاث

ــوص  ــض نص ــه بع ــدلُّ علي ــا ت ــيعة ك ــر الش ــن غ ــم م ــن أكثره ــب إنْ لم يك المذاه

الروايــة مضافــاً إلٰى أنَّ جميــع الطائفــن في البيــت الحــرام وغيرهــم كانــوا يشــاهدون 

هــذا الأمــر وهــذا اللقــاء.

ين )ص 470 - 473/ باب 43/ ح 24(. 1. كمال الدِّ

2. الغيبة للشيخ الطوسي )ص 259 - 263/ ح 22(.
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أقــول: إنَّ كلَّ ذلــك مخالــف تمامــاً مــع أســباب الغيبــة وعللهــا، ومتعــارض مــع 
المنهجيَّــة المتَّبعــة لحركــة الإمــام الخفيَّــة كــا ذكرنــا بعــض الروايــات فيــا ســبق.

فالإمــام وأتباعــه يعيشــون هــذه الأجــواء المكثَّفــة مــن التقيَّــة، وكــا نقل الشــيخ 
الطــوسي في غيبتــه: )... لأنَّ الأمــر كان حــادّاً جــدّاً في زمــن المعتضــد، والســيف يقطــر 

ــال()1(. ــا يق دماً ك
ــر  ــور غ ــذا الظه ــة في ه ــي الغاي ــا ه ــل م ــاط؟ ب ــن الاحتي ــذر؟ وأي ــن الح فأي
ــن كان في  ــد ولك ــع أو يزي ــذا الجم ــل ه ــور في مث ــام ¨ ظه ــم كان للإم ر؟ نع ــرَّ الم
ــام  ــه الإم ــان أبي ــىٰ جث ــاة ع ــن الص ــك ح ــدة، وذل ة واح ــرَّ ــه ولم ــر علي ــرف أُج ظ
ــنِ  ــنِ بْ ــنُ باِلحَسَ ارِ إذَِا نَحْ ــدَّ ــا فِ اَل نَ ــاَّ صِْ : )...فَلَ العســكري ݠ كــا يذكــر النــصُّ
َ عَــىَٰ  ــنُ عَــيٍِّ ليُِصَــيِّ ــرُ بْ مَ جَعْفَ ــدَّ ــاً، فَتَقَ ن ــهِ( عَــىَٰ نَعْشِــهِ مُكَفَّ ــوَاتُ اَلله عَلَيْ عَــيٍِّ )صَلَ
أَخِيــهِ، فَلَــاَّ هَــمَّ باِلتَّكْبِــرِ خَــرَجَ صَبِــيٌّ بوَِجْهِــهِ سُــمْرَةٌ بشَِــعْرِهِ قَطَــطٌ بأَِسْــناَنهِِ تَفْلِيــجٌ 
ــاَةِ عَــىَٰ أَبِ«،  ، فَأَنَــا أَحَــقُّ باِلصَّ ــرْ يَــا عَــمِّ فَجَبَــذَ بِــرِدَاءِ جَعْفَــرِ بْــنِ عَــيٍِّ وَقَــالَ: »تَأَخَّ
ــنَ إلَِٰ  ــهِ، وَدُفِ ٰ عَلَيْ ــيُّ وَصَــىَّ بِ مَ اَلصَّ ــدَّ ، فَتَقَ ــرَّ ــهُ وَاصِْفَ ــدَّ وَجْهُ ــدِ ارِْبَ ــرٌ وَقَ ــرَ جَعْفَ فَتَأَخَّ

ــهِ ݟ...()2(. ــرِْ أَبيِ ــبِ قَ جَانِ
ــه بسرعــة أيضــاً  ــئ واختفائ ــم ســبب ظهــوره ¨ المفاج ــا يمكــن أنْ نتفهَّ فهن
ــع  ــاً إلٰى دف ــي أمــره إلَّ المعصــوم، مضاف ــار أنَّ المعصــوم لا ي بعــد أداء الصــاة، باعتب

ٰ هــو عــىٰ جثــان أخيــه. ــه جعفــر إذا صــىَّ شــبهة إمامــة عمِّ
ــة  ــع الحمل ــق م ــو متناس ــخ )292هـــ( وه ــة بتاري ــذه الواقع ــدوث ه 2 - ح

ــابقاً. ــرَّ س ــا م ــرىٰ ك ــة الصغ ــر الغيب ــاعيليَّة في ع ــة الإس ــة للحرك التبليغيَّ
ــيعيَّة  ــة ش ــر طائف ــث إنَّ أك ــداث حي ــذه الأح ــل ه ــب لمث ــوُّ المناس ــو الج وه
ــر،  ــاني ع ــام الث ــة الإم ــوا بغيب ــة وآمن ــن الغيب ــوا إلٰى زم ــة وصل ــا عشريَّ ــم الاثن وه

1. الغيبة للشيخ الطوسي )ص 296/ ح 249(.
ين )ص 475 و476/ باب 43/ ح 25(. 2. كمال الدِّ
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ــذه  ــال ه ــن خ ــة م ــذه الطائف ــن ه ــاع م ــض الأتب ــتقطاب بع ــكان اس ــكان بالإم ف
ــة والغيبــة، وهــذا مــا نجــده في أمثال )الحســن  الأطُروحــات المغلفــة والمبهمــة بالمهدويَّ
ل إلٰى الإســاعيليَّة، ولا نعلــم إنْ كان  بــن الصبــاح(، حيــث كان اثنــي عشريّــاً ثــمّ تحــوَّ

ه الجــاه والمــال والمنصــب. عــىٰ قناعــة بذلــك أم غــرَّ

ــنُ الفَضْــلِ  وهكــذا مــا يذكــره الكلينــي في )الــكافي الشريــف( عَــنِ الحَسَــنُ بْ

ــي  ــتُ بخَِطِّ ــمَّ كَتَبْ ــه، ثُ ــوَرَدَ جَوَابُ ــاً فَ ــه كِتَاب ــبَ أَبِ بخَِطِّ ــالَ: كَتَ ، قَ ــاَنُِّ ــدٍ اليَ ــنِ زَيْ بْ

ــه،  ــرِدْ جَوَابُ ــمْ يَ ــا فَلَ ــاءِ أَصْحَابنَِ ــنْ فُقَهَ ــلٌ مِ ــهِ رَجُ ــبَ بخَِطِّ ــمَّ كَتَ ــه، ثُ ــوَرَدَ جَوَابُ فَ

ــاً)1(. لَ قَرْمَطِيّ ــوَّ ــلَ تََ جُ ــةُ أَنَّ الرَّ ــتِ العِلَّ ــا فَكَانَ فَنظََرْنَ

ــل، فيــا تــرىٰ لمــاذا يخرج  3 - أنَّ هــذا الاســتعراض بهــذه الكيفيَّــة يحتــاج إلٰى تأمُّ

ــا  ــل ي ــرام، فه ــوب الإح ــو في ث ــة وه ــام متوالي ــة أيَّ ة ثلاث ــدَّ ــابُّ ولم ــذا الش ــم ه إليه

ــام وهــذا مســتحيل عــادةً، أم كان  ة ثلاثــة أيَّ ــع لمــدَّ ــه لم ينتــهِ مــن عمــرة التمتُّ تــرىٰ أنَّ

ة واحــدة في الشــهر)2(؟  م عنــد الطائفــة الشــيعيَّة إلَّ مــرَّ يعتمــر عمــرة مفــردة وهــو محرَّ

ــام، بــل تنتهــي في ســاعات في يــوم واحــد. وهــذه أيضــاً لا تحتــاج إلٰى فــرة ثلاثــة أيَّ

ــصُّ  ــا تن ــام ك ــة أيَّ ة ثلاث ــدَّ ــاء ولم ــذا اللق ــابُّ في ه ــذا الش ــره ه ــا ذك 4 - أنَّ م

ــة  ــل لا يســتدعي خــرق نظــام الغيب ــداً عــىٰ الشــيعة، ب ــة، لم يكــن شــيئاً جدي الرواي

وتعريــض نفســه - لــو كان هــو الإمــام ¨ - لخطــر انكشــاف أمــره، حيــث نجــد أنَّ 

ــة ݜ، وبعــض مــا ذكــره ليــس جديــداً، بــل  مــا ذكــره لا يعــدو كونــه دعــاءً للأئمَّ

هــو دعــاء مأثــور عــن الإمــام الصــادق ݠ منتــر بــن الشــيعة، والــراوي لــه هــو 

ىٰ بدعــاء )الإلحــاح(. محمّــد بــن مســلم، وهــو مــا يُســمَّ

1. الكافي )ج 1/ ص 520/ باب مولد الصاحب ݠ/ ح 13(.
2. إلَّ إذا كان ينوب عن غيره.
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ــة الرجــل الشــابِّ فقــط وليــس  5 - أنَّ الــراوي لهــذه الحادثــة يشــر إلٰى مهدويَّ

ــن  ــن الحس ــة ب ــام الحجَّ ــد الإم ــه لا يقص ــاً أنَّ ــي انطباع ــا يُعط ــذا ممَّ ــبه، وه إلٰى نس

ــن  ــر ع ــضِّ النظ ــل بغ ــة للرج ــة مهدويَّ ــاء صف ــاول إعط ــا يح ــكري ¨، وإنَّ العس

ــاعيليَّة. ــة الإس ــاب الحرك ــده أصح ــا يري ــو م ــذا ه ــبه، وه نس

ــة  ــاع مجموع ــر اجت ــام يح ــة أيَّ ة ثلاث ــدَّ ــل ولم ــاً أنَّ الرج ــظ أيض ــن الملاحَ 6 - م

ــة ݜ بعــد الإمــام الصــادق ݠ،  ــاج، ولم يذكــر لهــم مــا أُثـِـرَ عــن الأئمَّ كبــرة مــن الحجَّ

ــه لا يؤمــن بإمامــة الكاظــم ݠ ومــن بعــده ݜ، وهــذا هــو مــا  ل انطباعــاً أنَّ ممَّــا يُشــكِّ

تؤمــن بــه الفرقــة الإســاعيليَّة.

ــة  ــه قرين ــن - في ت ــة مرَّ ــالاً - في كلِّ جلس ــاً وش ــه يمين ــرة التفات ــلَّ كث 7 - ولع

ــاسي، إذ كان الدعــاة ملاحَقــن  ــس الرجــل مــن عيــون النظــام العبَّ وإشــارة إلٰى توجُّ

ــذاك. ــام آن ــل أزلام النظ ــن قِبَ م

وهنــاك نــاذج أُخــرىٰ مــن اللقــاءات التــي نســتقرب افتعالهــا مــن قِبَــل الحركــة 

لاً،  ــل أوَّ ــن التطوي ــذراً م ــا ح ــط لبعضه ــر فق ــا نش ــرَت في مصادرن ــاعيليَّة ذُكِ الإس

ولأنَّ الفكــرة يتــمُّ إيصالهــا ولــو بتســليط الضــوء عــىٰ مفــردة واحــدة فقــط وهــو مــا 

قمنــا بــه.

الرواية الثانية:

لقاء أبي سورة الزيدي مع رسول الخلف ¨)1(.

الرواية الثالثة:

عن عليِّ بن إبراهيم الفدكي، عن الأودعي )الأزدي()2(.

1. الغيبة للطوسي )ص 302/ ح 255(.

2. الغيبة للطوسي )ص 254/ ح 223(.
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الخلاصة:

ــت  ــة حاول ــة المنحرف ــركات المهدويَّ ــن الح ــا م ــاعيليَّة كغيره ــة الإس أنَّ الحرك

ــة لصالــح مــا تؤمــن بــه، فعملــت  ــرُق الاســتفادة مــن العقيــدة المهدويَّ وبشــتَّىٰ الطُّ

فــة في  ــد معتقدهــم، كــا صنعــت ســيناريوهات مزيَّ عــىٰ وضــع الأحاديــث التــي تُؤيِّ

ــن والأتبــاع، وقــد أخذهــا الأعــام  ــة للمحبِّ اللقــاء بالمهــدي لتكــون أقــوىٰ جاذبيَّ

ات  ــدات والمــؤشِّ وســطروها في كُتُبهــم، ولا أســتبعد أنْ يكــون ذلــك مــن بــاب المؤيِّ

ــة مثــل  ــم ݢ آمنــوا فعــاً بصحَّ ــة أصــل العقيــدة وليــس مــن بــاب أنَّ عــىٰ صحَّ

هــذه اللقــاءات.

والحمد لله ربِّ العالمين
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